صلا ح عبد الخبور 


كت 


الطبعة الأولى 
؟باة ١‏ 


التااسستتبف 2 بلذدي 


١‏ بحر الحداد 
الليل” با صديقتي ينْفُضي بلا ضير 
ويطلق” الظنون في فراشي الصغير 
ويثقل' الفؤاد بالسواد' 01( 
ووضة القباع فى عر اخداد 
فحين يقبل” المساء' » يقفر” الطريق'» والظلام” محنة” الغريب 
هب ثثلّة ' الرفاق »© 'فض” مجلس” السمر' 
« إلى اللقاء  »‏ وافترقنا ‏ « نلتقي مساء غد' » 
«الرخ' مات" فاحترس . الشاء؛ مات' ! » 
0 م أبلجه التدبير' » إفي لاعب” خطير' » 


,7 إل اللقاء 53-28 وافترقنا وق نلتقى مساء عد 4 
أعود” أ صددقى الأزلى الصغير” 

وفي فرائدي الظنون” » لم تداع جفاني ينام 

ها زال في عرض الطريق تامون” يظلعون' 
ثلاثة ” أصوام تنداح في دوامّة السكون' 
كاي يبرن" 

د« لاشىء فى الدننا جميل” كالنساء في الشتاءء » 
-_2 الخر” تبتك السترار” 5 

- « وتفضح الإزار' » 

- « والشعار ... والدثار" » 

ودضحكون ضع 51-5 بلا تخاو 1 


وفقفر' الطريق' من 'ثغاء هؤلاء 


في عشه واحده' الزغيب' 

وإلفئه' الحميب 

دكفيه) من الشراب حسوتا منقار 

ومن ييادر الغلال حيتان 

وفي ظلام اللدل يعقد الجناح 'صيرءة من الحنان 
على وحيده الزغيب 

ذات مساء » حطة من عالى السماء أجدل” منهوم' 
لشيرب: الدمناء 

ويعلك الأشلاء والذاماء 

وحار طائري الصغير' برهة » ثم انتفض ... 
معذرة » صديقتي ... حكايتي حزينة الختام 


لاني حزين . ٠.‏ 


م نزهة الجيل 


الطارق' الجبول > نا صديةتي مللكشم شمرايرً 


عمئأهة خدحران فيان بالسموم 


والوجه من تحت اللثام وجه' بوم 

لكن" صوته” الأجش” يشدخ” المساء' 

« إلى المصير » ..! والمصير' هلواة” * ترواع” الظانون” 
وفي لقائنا الأخير يا صديقتي وعدتني بنزهة. على الجبل 
أريد' أن أعيش في أثم* نفحة الجبل 

لككن هذا الطارق الشر"ير فوق برب الصغير' 

آقد' مد" من أكتافه الغلاظ جذع نخلة عقم' 


وموعدي المصير" ... والمصير” هوة ترواع الظنون 


» - الستدباد 
ف آخر المساء سي الوساد بالوارق 
كوحه قأرر مربت طلاسم الخطوط" 
وينضح ' الجبين بالعركق' 
ويلتوي الدخان” أخطبوط 
في آخر المساء عام السندياد 
لبترئيي” السفرين 


ه 


ول الضنام كتف" القناكان! عاض القدام 


الستدباد : 
) لا تحك للرفيقر عن عاطرٍ الطريق ( 
( إن قلت للصاحي انتشيت' قال : كيف ؟ ) 


( الستدياد كالإعصار إن مهدأ يت" ) 


الندامى : 
هذا حال” ستدياد' أن نوب في البلاد ! 
إلتانفلنا الحتاعد” لسكا 
ونفرس الكاراوم 
ونعصر الندمن للشتاء 
ونفرأ ( الكتابة :في الفشام و المبنا' 
وحينا تعود تعدو نحو مجلس الندام 
نحي لنا حكاية” الضياع في بحر_ العدم 


1١١ 


ه - الميلاد الثاني 


في الفجر با صديقتي 'تولكد نفسي من لجديد 

كل صباح 5786 يعيدها السعيد 

مزلت عنا فرعي !ما زلت” والكلام؛ والسباب 
والعلعال" 

وشاطيء' البحار ما تزال' تيقنذزف” الأصنداف واللآل 

والسحدب”' ما تزدال” 

تسح » والختاض” 'بالحدىء الفساء للواساد 

ويلعب” الأطفال” فوق اسطح البيوتٍ 

لعية العريس والعروس والتبات والنبات 

والورد' ف خد المنات 

وعند شط الابر عائقان سارحات” 

لل ما أحلى عموث العاثقين” حين يسمون 

ويقسمون 

يمر'مّة الشتجون 


وباللناق الثقلات » وانتفاضّة احنين 


١ 


وبالسواد قِ العدو ن 
العبد” لن هوك 
صديقق »2 عمى صباحا » هل ذكرت نزهة” الحبل 


5 - إلى الأبد 

« الرخ مات لا أتراع فالشاه ما يزال » 
والشاه” بالسادق التأم” 
« إلى اللقاء  »‏ 

 انقرتفاو‎ 

,2 ناتقى مساء غد » 

لنكل النزال فوق رقعة السواد والبياض 
وبمد غد ! 


وبعد غد ٍ 


هجم التتاو 


هجم التتار 

ورمّو'! مدينتنا العريقة” بالدمار 

رجعت كتائينا ممزقة” > وقد حمر ىّ التتبار”' 
الراية” السوداء” » والجرحى » وقافلة ” 5-0 
والطبلة ” الجوفاء' » والخطءو الذليل” بلا التفات" 
وأكف" جندي” تدق على الختشب' 

ذو التي 

والبوق” ينسل' في انبهار 

والأرض” حارقة ” » كأن النار في 'قرا'ص “قدار 


والآفق' تخت" الفباز 
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وهناك مر كمة ” محطمة ” تدور” على الطريق 
والخيل' تنظر في انتكسار 
الأنف” ييل في انكسار 
العين" تدمّم' في اتكسار 

ُ 
والاذ'ن” يلسعها الغبار 
والجند” يديهم مدلاة ” إلى و القدم” 
قصانتهم محنسّة ” مصبوغة ” بنشارر دم 

ع 11 - اه هام 
والآمبات هربن خلف الر دو مّ الد كتنار من هو لالحريق 
أر:فَول انفاض الغققرة* 
أو نظرة التَشّر الحملقة الكريهة في الوجوه' 
أو كفتهم تمتد نحو اللحم في نهم كريه 
زحف الدمار” والانكسار" 
وابلدتي ! هجم التتار 


الليل' » والأسلاك' » والحرس؛ المدجّج بالحديد 


١6ه‎ 


والظامة ' البلباء » وال 


حرج #اورائهة" الصيد 
ومزاح ورين من جند التتار 

يتامظون الانتصار 

وكباية اسفن السهيد 

وأنا اعتئقت هزيمتي » ورمبت” ر جنل في الرمال 
وذكرقة ديا امن اماسدننا النممة الطوال 
وكيك هله لعن اموت لذكرق القن 
وغمائم الكل القدي' 

0-0 

وأنت دسفح ذاك التل بين الهاربين 

والليل يعقد” للصغار الرعب من تحت الجفون 
والجوع' والثوب” الشفيف 

0 الصّم والسمئلاة” والظسلماء “تق.عي في الككبوف 
أترى بكيت لآن قريتنا حطام ..؟ 

ولآن أياما أثيرات تولّت' لَن تعود ؟ 

أماه ! إنّا لن تبيد* 


هذا بسمعي صاحب” من أهئل شارعنا العتيد 
وسعال ههزوم. قعيد ظ 

وفم” بهمهم' من يعيد بالوعيد' 

وأنا - وكل' رفَاقنا ‏ يا أ حين ذوى النهار 


بالحقد أَقِْسَمنًا » سنهتف” في الضحى يدم التتار 


اماق 111ل العها 2 
آنا :ضفار , 
سنجو س” بن وتنا الد كناو إن طلم النهار” 


ونشمد” ما هلام التتار 6.6.66 


1١و7/‎ 


اشفق هو أى 


... وثوى في جِيْبّة الأرض الضماء 

ومشى الحزن' إلى الأكواخ » تنّين” “لها ألف” ذراع 
كل دهليز ذراع 

من أذان الظبر حت الليل ... با لله 

في نصفا نهار 

كل هذي الحن الصّمّاء في نصف هار 

مذ تدلّى رأس” زهران الوديع”' 


كان زهرات غلاما 


أمنّه ممراء » والآب فولد 
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ويعيئية وسامة" 

وعلى الصّدغ حمامه' 

وعلى الزند أبو زيد سلامه 

مسكا سيفا » وتحت الوشم_ “نيئش” كالكتايه 


ونقما 

بيطأ الأرض خفيفا 

وأليفا 

كان ضحاكا ولوعا بالغناء' 

وسماع الشعر في ليل الشتاء 

ونمّت في قلب زهران © زهشر” 
ساقها خضراء” من ماء الحياه 

تاجنها أحمر كالنار. التي تصتم' 'قيْكَه 
حيفا مر يظهر السوق يوما 


16 


دات يوم 6. 


هقان بظير (السرف نويا 

واشترى شالا 'متمئتي" 

ومشى يختال 00 ترا كي أمعمم 
وأصبلالطتر" ف ون اذا اتحل العاف" 
عندما يصئع حبا ش 

عندما “يبد أن يصطاد قلما 


كان يا ما كان أن 'زفّت' لزهرات ججممل' 

كان با ما كان أن أنحب زهران غلاما ... وغلاما 
كان يا ما كان أن مرت" لبالبه الطويل 

ونمت في قلبٍ زهران “شحجيره 

جاتها حواداء يوطي اطبا 

فرعنها أحمر' كالنار التى 'تحرق” حقلا 

عدي قر ون لاا 


0 


ذات يوم 
مر زهران بظبر السوق يوما 
ورأى النار التي 'تحرق” حقلا 
ورأى الثّار التي تصرع طفلا 
كان زهران صديقاً للحماه 

ورأى النيران” تحتاح الحباه 

مد زهران إلى الأنجم كفا 
ودعا يسأل” 'لط'فًا 

رما ... سوارة” حقد في الدماء 


رما استعدى على النار السماء 


وضع النطع على الستكدة والغيلان” جاءوا 
وأتى السياف” مسسرور” وأعداء الحياه 
صئءوا! الموت” لأحباب الحناه 


وتدلى رأس” زهران الوديع' 


"١ 


قربتي من يومها م تأتتدم' إِلَا الدموع” 
قريتي من يومها تأوي إلى الر'كن الصديع 
فريتي من يومها تخششى الحياه 

كان زهران” صديقاً للحماه 

مات زهران” وعيناه حماه 

فاماذا قريتي تخشى الحباه...؟ 


رض 


... وأتى “نمي' أبي هذا الصباح' 
نام في المبدان مشجوج الجبين' 
حوته' الذؤبإن تعوي والرياح 
ورفاق قمّلوة خاشعين' 

وبأقدام تحر" الأحذية 

وتدق الأرض في وقم. 'متفر 
طرقوا الباب عليئنا 


وأتى نعي” أبي 
كان فجراً موغلاً في وحشته 


ارفا 


1 


وار او و 
ورعودٌ قاصفه' 

قطة” تصرخ” من هول المطر 
وكلاب” تَتَعّاوى 

مطر يهمى »2 وبرد” » وضباب 
وأتينا بوعاو حجري 

وملأناه” تراب وخشب' 
وجلسنا ٠‏ 
نأكل” الخين المقداد* 
وضحكنا لفكامّه 

قالها جدي العحوز" 

وتسلكل 

من ضياء الشمس موعد 
فتفاءلنا » وحَسَينًا الصباح 
وبأقدام تحر" الأحذيه 


تدى” إلا 5 ءِ -_.- ف السك 
وندى الارض في وقم مثفر 


1 


طرقوا الباب علينا 

وأتى نعي' أبي 

حين ودعت أبي 

من زمان 

كان دمعي ى غائراً في 'مقئللتى 
وشفاهي تنطق» الحرف” الصين”" 
اأق! 

مرة يختقئه' الدمع' » ويأبى 

أن يذوب' 

في فراغ العدم. 

نم جمعت” حياني 

وهي بعض” من أبي 

ما الذي يقصبك عني ..؟ 

ما الذي يدعوك للبحر الكبير' ؟ 
ما الذي يدعوك للدرب المضدّل؟ 


تان 


لم يبدو الموت” في منزلنا 

قدراً لا مخطى” 

وأبي بثني ذراعة" 

كبرقل 

ثم يعلو بي إلى جبهته 

ويناغي 

تارة زأمي وطوراً منكي 
ويصر" الباب* في صوت كديب 
ومضى عني » وراحت” خطوته 
ف السكوت . 

ونرى طلْعتته بين الضباب 
وأرى الموت” » فأعوي 

وأتى نعي' أي هذا الصباح 

نام قي المنسدان مشجوج الجبين 
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عقّر الكلب” أخي ... 
وهو في المقل يقُود” الماشيه 
حين نادى ... 

أ أبي إِ 

إننا الأغراب” في القفر الكبير 
إننا ضقمْتًا وضاقّت' رؤاحنا 
القطسع 1 

غاب راعيه » وطالت' حلت 
وهو في ببداء لا ظل" بها 

يا لأقدام. تجلره الأحنريَه 


وتدق؛ الأرض” في وقم منفر 


يفا 


يا لأقدام تذيم' التبَأ 

نبأ المصروع في صخر الجبل 
إنه مات ! 

إنه مات وحفّت" حلت 
الهايك قدوو وان الزي 
حمث” مات 

حين غاب لهب المدفأه 

كل' شيم كان يحي التبأ 

قطة” تصرخ” من هول المطر 
وكلاب” تتعاوى 

ورعود 

كان فجراً موغلاً في وحلشته"' 


وأتى نعي أبي 


"4 


الناسى ف بلادي 


الناس في بلادي جار حون كالصقور 
غناو'هم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر 
وضحكهم بَئا اليب في الحطب 
خطااهمُو تريد أن تسوخ في الشركاب' 
ويقتلون » يسرقون » بشربون" #“ينستأون: 
وطببون” حين يملكون قبضتي نقود" 


ومؤمنون بالقدر 


وعند باب قري يحلس عمي « مصطفى » 


امن 


وهو يحب المصطفى 

وهو يقضّي ساعة” بين الأصبل والمَسسّاء' 
وحوله الرجال واجمون 

بحي لهم حكاية” ... “تخرابّة” الحباه 

حكاية” تثير في النفوس لواعة العدم' 

تمل الرجال” ينشجُون 

ويطرقورن 

يحدقون في السكون' 

في لجّة الرعب العميق » والفراغ * والسكون' 
« ماغاية" الإنسان من أتْعابه » ماغاية" الحماه' ؟ 
با أها الإله !! 

الشمس 'عمملاك » والهلال' مفرق الجبين' 

وهذه الجبال الراسات” عرشةك المكين 

وأنت نافن' القّضاء أيها الإله 

بنى فلان” » واعثلى » وشْيّد القلاع؛ 

وأربعون غرفة” قد 'ملئّت' بالذآهب اللتماع 


#. 


وفي مساء واهن الأصداء جاءه” عز'ريل 
يحمل بين اصبَعِه دفتراً صغير 

ومد عزريل” عصاء' 

بسر" حرفي' «'كن » »> بسر لفظ «١‏ كان » 
وفي الحم 'دحثر ات" روح فلان 

( نا أها الإله ... 


م أنت قاس موحش نا أيها الإله ) 


بالأمس زرت قريقٍ » قد مات عمي مصطفى 
ووسدوه 5 التراب” 

م يبتن القلاعء ( كان 'كوخئه” من اللتين ) 
وسار خلف” دعشه القَد ع 

من يملكون مثلّ* جلماب” كتان قدي" 

م يذكروا الإله أو عزريل أو حروفة ( كان ) 
وعنيد باب القيه قام صاحي خليل 


١ 


حفيد” مي مصطفى ْ 

ين امد للسماء زإنئداه' المفنتاول 
٠ 1 ١ 0‏ .8 
مات“ على عبنيه نظرة” احتقار 
فالعام” عام جوع 6.66 


7 


السلام 


ويظل سءل' » والحماة ' تموت' في عينيه “إنسان” يموت 
وعلى محماه” القسم سماحة' الحزن الصموت' 
والدسمة' السضاء تمر" فوق” ديه محبه 
اللنة قزق نتن بوانووة ل كرات الاعياء” 
ألقى السلام” . 
وصفا 'حداه » وأَغْْفّت" بين جفنيه تمامه 
بيضاء” شاحية ” يطل بعمق.ها نما سواد 
وتَطدّت' الرئتان في صدر زاجاجي” خر ب" 
وامتدت الأنفاس' يجهدة" تراوغ” أن" تبوح بالانتكسار : 
« إني انهزمت” © ولم اه من وأسلعها إلا الجدار 


وض (ع) 


والنوو” 0 والسعداء” 0 من حولي 0 وقافلة' المبوت 
لكنته' ألقى السلام . 


ومقق #ولا تعره ولااظطل” #ا فى ملا" 
وتكورت أضلاءئه » ساقاه' » في ركن هناك 
حتنّى ينام 

من بعد أن ألقى السلام 


كنمًا على ظبر الطريق عصابة” من أشنقياء 
متعذيين كاله 

بالكتلب والأفكارر والدخان والزمنر المقست 
طال” الكلام 2 مضى المساء” 5 حة . .. طال” الكلام 
وابتل وجه' الليل, بالأقداءا 

كيت إلى 000 الملالة” »> والنعاس” إلى العبون 
وامتدت" الأقدام” س” الطريق > إلى المبوت” 
وهناك في ظل”" 0 بظل' إنسان” عوت”" 


أن 


ويّظل"' يسعل' » 
واللاو جد وكين © 
إنسان” عوت 
والكتئب” والأفكار” ما زالت .. 
اتسلد حماكها وه الطريق' 


وق الوق إل ملم ا 


و 


المزك 


با صاحبي » إني حزين 

طلم الصباح » فما ابتسمت' ؛ ولم يشير وجهي الصباح 
وخرجت” من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح 
وغمست” في ماء القناعة خبز أيَامي الكتّفاف 
ورجعت” بعد الظابر. في حبني قروش 

فشريت” ايا في الطريق 

وراتدقت” تعلي 

ولعبت' بالترد الموزتع بين كفي والصديق 

'قل' ساعّة” أو ساءتين 


5 _-- ع 
قل عشرة أو عشر تبن 


الى 


وضحكت' من أسطورة حمقاء رحادها الصديق 
ودموع سحاد صفيق 

وأتى المساء 

في 'غر'فتتي دلف المساء 

والحزن” يود في المساء لآنه' حزن” ضرير 
حزن” طويل” كالطريق من الجتحيم. إلى الجحم 
حزن” صوت" 

والصمت' لا يعني الرضاء بأن" أمنية” تموت 
وبأن" أياماً تفوت 

وبأن مر'فّقننا وهّن' 

وبأن” ريحاً .من عفن 

مس' الحياة » فأصبحت' وجميم' ما فيها مقيت 


حزن” د في المدينه 
كاللص في جوف السكينه 
كالأفموان بلا فحيح 


يض 


الحزن قد قبر القلاع جميعها وسمّى الكنوز 
وأقامٌ حكاماً طغاه” 

المزن” قد تمل العسون 

الحزن' قد عقب الجباه 

لبقم حكاماً طغاه 


با تمستبا من كلمة قد قَاها يرما صديق 
مغرى” بتزويق_ الكلام 

اننا لس 

كفي لكفمَيئه عناق 

والحزن' يفترش' الطريق 

قال الصديق : 

نا صاحي [... 

ما نحن إلا “نفئضة” رعناء” من ريح سموم 
أو منة” حمقاء 


وا لشيطان” خالقئنا سجرج 'قدرة” اشر العظم 


4 


وجفئتلت” فايهسم الصديق 

ومشى ده تخدار” رفيق 

ورأنت” عيليه تألقتا صباح قدم 

ومضى يقول : 

2 ستعيش رغم ال حزن 2 نقهر”م” 2( وتصنع في الصباح 
أفراحا البيضاء » أفراح الذين لهم صباح » . 

ورنا إل 5-58 

وم تكن انشتراه ما قد" تصداقله” الحزين 

ا صاحدي إِ 

أزو"ق" حدياك 4 كل شير قد خلا من كل" تذو'ق 
أما أنا » فلقد عرتفت” اية الحدر العسق 


لواف ونان قن الوق 11 


كن 


عبت اطيلات لسنة ؛هو١‏ 


أوأع اشنايون "زلا اويا باعلا ابل" 

ارد النهار بمقلدَمّي' سأمانة من تهوال الزحام 

ماذا علي لو انعطفت” لغرفتي ... حق أنام 
وأغوص 5 حجر السلام 


النور عملاق” بزلزل هدأقي وتيللد” أمني 

ريه الروك لحل حلي تقر مع لخر 

1 لبل”» يا راحي » ومصباحي وأفراحي» و كني 
أَبْعد' رماح النور عني ! 


با وحدتي ! الليل؛ راح لا بد" من خوض الصباح 


4٠ 


لا بد من خوض_الصباح إلى الجراح » إلى النواح 
ماذا _بواسلع النازلين إلى الصاح » بلا سلاح 
أ وحدني م( اللمل راح 


الكاس” فى كفى نحسه' تلد الخرافات العدنيه 
تلد المساء غوانياً 'يعئفينة في الحاتل القتشيبه 
تلد الصباح انا به ( الماصور” ) في رأس الكتييه 


لكنها "حناتى كنار نه 


أمعيئري بالوهم » لا وه” هناك ولا حقيقفه 

الطفل بنحوؤاى بأسئة محخيرة صميقه 

وذوو الذقورن البيض بزدحمونة في الغرف العتيقه 
ويفتشون” عن الطرربقه 

يا عبد” يا نبعي الكثيب* يا ذكثر إنسان غريب 

حمل الذنوب” عن القطيع مات من وقثر الذنوب 

يالاهئا فوق الصلمب يكاد” يسألكة الصليب* 


ا ف من دون الصليب ِ 


لق 


د نسو_ناتا» 


ولا 'تشغلى إننا ذاهبانٍ 
لنحبا على بقثلها » لا الحباة” 
ونصنع كوخاً حواليه تل” 


ويا فتنتي » سأمي رحللتي 


وق شور قدو قله 
وطواقت” جمدك بالمامعين 
وثوبك خيط” من الموسلين 


وأنراخي الستار ل وفيروزتان 


1, 


إلى قرية لم تيطأها البشر' 
تتضن” علينا»ولا التبم جف 
من الورد باحدله'» والسحف 
وغسر مدنا المَرفَأ المنتظئ' 


عومء و 


وقدر يسيك من أحربرر الشام 
ومسدّحت” كفك بالعتير 
وخبط” من الذاهّب الآصفر 


وأبقتطني صاحي (! فلامتا) ‏ - 

١‏ أفى' 2 غم الور وحله الوحود 
ودوى القطار” ل وماج الطوين 

زحاما من الارضر حى السماء 

يساقون” والوت' في مرصدك آ 
١‏ لمعر كة الم والأغيساء 
لأجل :الرآغيف »> وظل, وريف 
ْ وكوحخ نظيف >2 وثوب جديد 
وفي العصرر 'شيتك يبا 0 


0 7 رجسائي الوحيد 


2 


1 


الوحلة 


الصبح يدرج في طفولته واللبل' يحبو حبو منهزم 
والبدر' لم" فوقة قريتنا أستار أوبتم » ول أثم, 


جام” وابريق” وصومعة” ومسماء' صيف “ثرّة النعتم 
قد كر“مت أنفاسئها رئّققي وتقطّرت أنداؤها بفمي 
ونخيسة” تغفو | ينافذتي 
افرع ال اووى "لط لم 
وصدىءة لموال يعاودني 
وحفيف” موسيقى م السدامر 
ورؤى أنضرها وأقطفلها وألمها » وينارثها سأمي 


44 


وعرائس تختال' في'حلمي بين الدفوف وضجة النغم 
وأطل؛ مأخوذاً فتسم لي تبحانها » وبهزني خعرامي 
وتروداها كفي فيفجعني حس”الدمى »وبرودة الصنم 
لمي تتكثر” لىيمسالكلها من بعد إلفي روعة القمم 
ارحلة المعنى على خلدي قرأي يحدبي “عانذقي عد مي 


ولَّىالمساءوجوهالسحري الصيح أشرقوحيه الري 


با إخوتي الننّوام »ء ما أحلى 
حضن الكرى »© واسذاجّة الفكرر 


0 


وأنا جامد" لغوب”" 
عر تعر مامالا 
ال جمدب" 
فوقّ” حمر غريب 
زودق مال واتكسر 


ضاع كدي ! فلن أرى 


سع در 


وبعيداً على الضفاف" 
لحسى 2 تل دهي 


0 


1“ 


الواقفخ اديت 


٠. 
وشراعي‎ 


نام من دونه ااعنعضيق 
أهادى إلى الأتد 
وقلاع من الزايئدا 


في سرير من الداخان 


وظلا ل م القسا تت 


آغام في المام تصفة” 
من سنى النفس وصفئه" 
هكّل الوافد الجديد 
قد ينى عالما سعيد" 


الال الصغينل 


كان لى يوم) إله » وملاذي كاري بيتمه 
قال لي « إن" طريق الورد وعدر » فارتقيته 
وتلفات” ورائي »© وورائي ما وجدتتنه 
ثم أصغيت” لصوت الربح_ تدك » فكت 
٠‏ 
ذات يوم » كنت” أرتاد' الصحارى» كنت” وحدي 
أبصرت” إفي » أسون الجمبة » وأرأدي 
ورقصنا وإلهي للضلحى ©» تغخداً ... لخد 
تنم ملاع وإهي »سين أمواج, وورد 
٠‏ 


ف 


وإلهى حان- طفلا 2 وأذ. طف لا عيدته' 
كل ما في الروض هوا » ولكنئي امتلكتده 
كما نغام ف الأبحكة عصفور” 2( ع 
وإذا ثارت" بنا الأشباح والليل' » اعتنقته' 


ومشدنا مرة” قي في اللسلل 2 والوجد” طلاسم” 
فنثة نا ثورة المطر © وقتَمّلنا الكائم' 
و تشهبدنا 5 انتصاف اللسلر ميلاد النسائم” 


ورجعنا قٍ شاب الفجر_ © اتمداو كالتوائم” 


. 


مم أصبحت” إلى اسع الحظاوة” عسي 
وأناديكة فأعبسا »2 ويسث الصمت أذني 
وأنجيك على الحيرة في ظل التمنتي 


أترى زرحت" أم الوجد” الدي ضاع دعبي 
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حان ل وما إله وملاذي كارت بده 


قال لي « إن طريق الورد وعر »2 فارتقيته » 


52-7 : 0 2 
وتلفت وراثي 2( وورائي ما وددنهة 


9 


شم أصغيت” لصوت الريح تبي 2( فمكته 


148 


الإطلال 


وشا على صدري 

أطلال ... أطلال 

والفجر” فمها طفل 
معفسر 'معلتل” 


مزاق الوآجحنات' 


ه١‎ 


مرواع” يحري 


أطلال ... أطلال 
والبلمل” الواح 
وى بغير جتاح 
إلا رؤى وخسال 
أصبحت” لا أدري 
أطلال ... أطلال 
لا شيء غير الويل 
وغير قلب الليل 
وموكب الإعتصار 
يعدو إلى الممحرر 
أطلال ... أطلال 
م تانجو » أترن هناك" 
أزهار”ها أشواك” 


و الك | تخدااع' 


ون 


والركب' لا يدرى 


أطلال ... أطلال 
هذي هي الأطلال 
نجاية” الآمال' 
أسعى. وراء الشّمئس' 
بوره 


والشمس' في ظهري 


و 


ذكويا 


ذات مساء 'مظلم كأئتته _سردابة 

اط عون كرك الفا ف انراق 
والريح” حول كوخه قارصة” مدمدمة” 
والرعد' قاصف الصدى © مدينة” "من ابد مه" 
والبرق' ضاء في السَما أهلّةة أهل 
والأفق' غابة” كشيفة” النبات 'مشمّ 
فلم “يحد له إلى الخلاص_ من سدل 
ومات” في ماجنه » في كوخه الذليل 


وبعد عام » مثلما يقال' » ديّت" الحياء' 


4ه 


في روحه وجسمه » قيب ييتغي النجام 
أطل” من 'كوى الجدار وحجّه” > با آفرحتا 
فأطيق العيئين » كير” تيه © والتفَنًا 
وكانت” السماء حصرةة تموج بالحتارن” 
والشمس” والال؛ في الخفم”' زوارقتارن 


5 


ودين د قا ل حكسيدر 3 محطومة" 


انك واف .وظائها © مرق الناث 
وم يكلنة اقلبم في الكورن, من أحباب 
وفحأة” لاحت له أميرة” مؤتزرام 
بنضاء” مثل لؤلؤق ©» وحلوة كسكره 
مدت" ذراعتي فضة آتلقاه” في "تحانان 
وكومّت' في تثغر ها النضير 'قبكة الحتئان 
لحكنّه' استدار للفلاة حائر الخطى 


حأ 2 فيا يحدون »2 علاق” مفى 


66 


ومات" 
ت با ا 
7 يا سبيدتي الحسناءه هدتة الشبمد 
3 ش هدنة ٠. . ١‏ 
0 للحماة » والشهمد” 8 
) : : : 0 م 2 2 3 0 لن تعود 
١ 1‏ 1 شْ 1 9 5 م 
عستا 8 0 ْ 
8 ش قي السكدون ذكرا 7 3 صنة 
0 !| وحمت عاهداتاه” 0 0 
سلدلى | أ 5 
مدق ! ١‏ ه حو ١‏ 
' : ْ و عرف اننى 97 عموت 
١‏ ٍ 1 . 
حكحوروى الجدار و 3 ١‏ 5 
بطل ْ 9 5 حيةه تاب 
كل سام مظلمر حاأنتّ:* ْ 
شمر داب 


كه 


أواحدت »2 قدّاما نلتقي 

بذاك المساء السعيد البعيد' 
بلوت الحباة” وأرزاءها 
عرفت" صليل القيود الحديد 
و ليل جعت" با با فكنقي 
وأخرى ظمئت' 

و جعدات" عارضي” الدماء” 
وقد وآخحزتلها ليالٍ الشتاء 
تصارعت” والهول' وحبا لوجه 
ولكنني » ما عرفت القنرار 


/اء 


الملك لك 


أواحدتي ... ربما “تعحسين 

وقد تسألين 

لماذا إذن با صديقي يوئر عبنيك فيض" سرور وحب 
حكاية” هذا على طوها لا تثير' السآم' 
سأحكي الحكاية” من بدائها 


م الختام” 


صباي البعيد 

أحن* إليه 2 لألعابه 

لأوقاته الحاوة الساميره 

حنيني غردب . 

إلى صتحبتي 

إلى إخولي 

إلى حفنة الأثقياء الظبور ينامونة ظبراً على المصطبه 
وقد يحادون بقصر مشيد 


واب حجديد 


لمم 


وحورية في جوار. السرير 
ومائدة. فوقها ألف” صحن 
دجاج” وبط وخبير كثير 


ونار العذاب 

وما قد أعدثوه” للكافرين 
وللسارقينة » وللاعبين' 
وتهتف' إن عشرات' رجليه 
وإن أر'مّد الصف أجفانيه 


وإث طنكتت* "تملة” وليه 
بإسم الي 


وفي اللبل كنت” أنام على حجر أمي 
وأحل” في غفوتي بالشّر 


ان 


وعَسْف القّدر 
وبالموت حين يد'ك” الحباء” 
وبالسندباد وبالعاصفه 
وبالغول في قضيرء الماره 
فأصرخ' راعباً . 

وتجتف' أمي بامم النبي 


نباي البعند 

وأرعد” إن نمس" قلي رجع' “فجائعه المر"ة الجائيره 
وهذا الرجل !! 

وكانت" "خطاه” "خطى المنفوان" 

وفي عبنه وأمئّضة الكبرياء 

وفي لبلة عاد من حقله 

وقد قطنت وجبه' علته 


ومات ! 


وفي حفرة من حفار الطريق 

وهيناه” للأرض. بامم الني 

ومناة رضال © رجالغلدنا” 

ودقنوا الحديد على قبره 

حديد الطريق” 

أ واحدتى...فكرة “طرافية” يأني : ذاك المساء السحيق 
أكان يُْدّق' ضليب” الحديد ؟ 

فى اراسية. 

يوم كان قوياً تضح الحياة بششريانه > ويفوح العرّق' 
لو الأرض لم تزدرده إلبها » أكان” الحديد عليه يدق .. 
ومن موته انبئقت صحوقي 

وأدركت” يا فتنتي أننا 

كبار” على الأرض »2 لا تحتها 

كبذا الرجل 


أواحدق ... المساء” السعيد 


5١ 


وطيفّكٍ سبجني بالحماه 
فأحيُو إلى ذ كثريات الشباب' 
عرفت” به آفوارة الأقواو 
بقلي » فأضحّت' حياتي هيب 
وقالت' لي الأرض” « الملك” "لك" » 
تموت الظلال” ويحما الوهج 
الملك” لك 

الملك” لك 

الملك” لك 

فيا صيحة لم يقلها ني 

ولا أسااحر : مجي"' الصلنج 
ولكنها في مساري الدماء 

ومن “نيضّة الأذرع القادره 
أواحدتي » وعرفت” القَل 
كتبت”' به أحرفاً شاعره 
ليعرف إخوتي الأصفياء' 


5 


تفي المناء 


الملك لك ... 


أواحدتي ‏ في المساء الآخير 
ألوب” إلى 'غر'فقي 
ويزحم” نفسي انببار غريب 
وأنظر يا فتنتي للسماء 
ومن بابها الذهي" الضياء 
يضيء' الدجى بانهار النجوم 
ينور في وجنتيها السلام ... 
وتصدآح” أجراسئها بالفترح 
وأفرح ا فتنتي بالحياة 
بالأرضر . 
للك » 
الملك” لك 


5 


٠,‏ سه 


جارقي 200 من الشرفّة حملا م انعم 
نغمر قاس رتيب الضربٍ منزوف القرراو” 
لقم كالنار 

نغم يقلم من قلي السكينه 

نغم يورق في روحي” أدغالاً حزينه"' 
بيننا يا جارقي بحر" عميق 

بيننا بحر" من العجز رهيب” وعميق 

وأنا لست' بقمراصان »2 ول" أركب سفينه 
بيننا يا جارتي سبسم صحارتى 

وأنا ل أبرح القرية” 'مذ' كنت” صما 
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ألقيت' في رجلي” الأصفاد' مذ كنت صبيًا 
أنت في القلعة “تغفينة على “فر'ش الربر 
وتذودين عن الد-فس السآمه" 

بالمرايا واللآلي والعطور” 

وانتظار الفارس الأثة قر في اليل الأخير 
« أشرقي يا فتنتي » 

, مولاي” !!01» 

« أشواقي رمّت' بي » 

« آم لا تقسم على حيني بوجه القتمرر 
ذلك الداع في "كل" مساء 

لكتسي وجبا جديدا . 

جارق !لدت أمزا 

لا ء ولسْت” المضحك الممراح في “قصر الأمير 
سأريك العجب الممئحب في ثمس النهار 
أنا لا أملك' ما تملا كفي“ طعاما 
وخدايك من الدعمة تفاح” وسلكدر 


58 (ه) 


فاضحكي با جارتي للتتعساء 

نك عوقك فى عل “قفار 

وإذا ينولد ف العتمة متصباح” أفردد” 
فاذ كري 58 ظ 

زيه” نور” عبوني وعبون” الأصندقاء 
ورفاقي طيبون 

رعا لا علك” الواحد ممم احشواة آفم 
وعرثون على الدنيا خفافا كالتم 
ووديعان” كأفراخ جام" 

وعلى كالم عبء” كبير" وفريد 


ساس اه امم . اس 
عبء” أن دولد 3 العثكمة مص.ياح لحيل 5 
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وجه' حببي خبمة “من نوراً 
ف سين ادل مول 
جدا حيبي فلتخا رمان" 
مدعي ين نو ارا 
نهدا حيبي طائرانٍ توأمانٍ أز 'غمان 
حضن حميبي واحة” من الكروم والعطور” 
الككنز” والجنة' والسلام” والآمان" 


5-5 م 


هرب سحمميى 


لقد صدّعئت” من 'ضلوعي ذلك الصلندوق 


57 


أوتار”و” الظلام” والخيال' » 'مقئدتاي” عازفان' 
وجنت" يستانتك الصغير » با ملسكية النساء 

في تغيئشّة المساء 

من بعد أن أنفقت” يومي في الغناء للصحّاب 
حدثالهم عن لوعت » يا تجر'حي» الحفضل» يا ذلي» 


و ا جريح 


ولدس معلى واحد” 5 
وجة عبد خممة من نور 


علّةات' أقداري على خيط رفبع من ضياء 


صنعت” مر كبا من الدخان والمداد والورق 
أرياتها أمهر' من قاد سفيناً في خض" 
وفوق قمة السفين يخفق' العم 

وجه حمدى خممة من نور 
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وجه حبدبي براقي المنشور 

جبت“” الليالى باحثا في جوفها عن لؤاؤه' 

وعدت' قِ الجراب بضعة ” من الخار 

وكومة” من الحتصّى © وقيضة' من امار 
وماوحدت الاوٌلؤه 

سبدقي » إلبك قلبي » واغفري لي ٠‏ أبيض” كالاؤلؤه 
وطمب” كاللؤاؤه 

ولامم” كالاؤلؤه 
هدية” الفقير 


. يو 2اونمه 2 ٠‏ 
وقد ترينه يزين عشلك الصغير . 


55 


أناشيد غوام 


ال نااك 


اد ١‏ 5 
يا أملا يسما 
با زهّراً تبرعما 
رشفة” على نظن 
با طائراً مغرداً ' مرنما 
ا 
قلي فريد 
يغور فيه لجر حله” المديد 
لأنه با تحبّي الوحيد 
طفل” عنيد 


1 


0 

يتوه في المدى 

وراء نغّمة بعيدة الصدى 
لعل خداع 

لعل في حر الموى الضياع 
لكن ريحا تنشر' الثشمر اع 
لرحلة بلا "أُصوى 

إلى الذوى ..! 

إلى الهوى 


للحب” من جديد 


وأنتٍ يا حبيبتي أسقتي خمرءه 
5 كاسةر مدواراه 

وطار قلى » ثم _طرا'ت إشراه 
فلست” صاحيا لكي أراججم الهوى 
لعلني أكون" 


ا؟ 


غرقت” في دوكامة المئون 

لقد تركت” العقل” للذين يعقلوان 

وكل” ما أدريه أنني فتنت' بك 
بروحبك الحسّره 

والنظرة المتكسره 

والقامة المقتدره 

وكل” شير فيك با حبددي كأنه” ذواقي 
وا حامت” أن أراء' طيلةة الأعواء” 


## ل 
00 
عصفور يتقلر' في يسدر 
قلي ببدار 
عيناك تعاس" مور 
والخصلة” إظلي من و هج الخداين 
والشفتين 


ببق 


ل 1 ل شفقي” عانق خظنا 
وهلال” م ركحة" 

'يغئفي في صدر هلال من 'حب 

قالت شفتاك نعلما 

فأنا ملقى فوق ساط 0 محورا 
ندسّت” شفتاك” دلا . 

فأنا حائر" 


والظامة ' تورق” ف قلي دغلا 


أحئك ا ليلاي 0 لا القلب” غادرث 
هوا 0 ولا الأيام 'مساعفة ” حمسي 
وأنت على المين المئّشت" وشكة” 


07 


ولمًا تقض" الحاج” للوالم الصب" 
وكيفة احتالى البعد” » والمعد” لوعة” 
وكيف 'مقامي »2 والهوى نازع" لي 
وفي كل ما ترنو له العين رذكرّة” 

لهذا الحيًا الطلق » والمسم العذبٍ 
وأشجانٍ ما نحي وأحلام ما رى 
وأفياء عطف يستظل بها قلي 
وقلت” لقلى - والأماني تعلّة” 

رما زورق بعد الترحل !ا قبي 

وها قد بدا الحب' الكبير" لناظري 
نفضت” بدي مما سواه” من الحب" 
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طباءلك الرقيقه 

وفي مساء الصيف' 

صفاء' نفسك الحسّية الحبسنه”' 

أودعتتهم” من قريتي - أمانة” السلام 
عليك يا حسستي » لايع أصيحات 

وأن يوشوشوا جميعَُم بأذنك الصغيره 

في فجر يرم العيد 

« ليمتلىء بالفرح والأعياد 'عتر'ك الطويل » 
وقال 5 القمر : 

و لقّد' دلفت” في حماءر نحو فر'شها الصغيرا 
ثم وقفت' ذاهلا كأنني مسحئور 

ركان اويا شوار! كال اي فسن 

وقلت” : يا أختي تقبلي السلام. 


ثم تركت” فوق خداها نجيمشسين 
وقال لي النسم : 


و أحنيت” رأسي عند بابها » وكنت' أر تجيف 


ها 


فطمأنتني » ثم قالت : عم مساء يا نسم'» ما وراءك؟ 
فقلت” : با مليكة النساء يبعث” الفق 

من دارو الريضة السلام لتلنكه 

وأحمرة خدها » وتمتمت' بكاءتين حلوتين : 

الشكر* لك" 

تنفّسّت' عندئذ في الغرفة الموسقى 


فامامت"' كفكاي ثوبي » وانطلقت” في حفيف 


بع لقعم 

مع الم 

مع النغم 2 

أما أخي > زميل غربتي » المساء 
فقد غفًا يحاني ينتظر' الجواب 

وحين عاد صاحباي غانمين' 

عائقته' » ون,ت' في أحضانه الرحمبه 
حميبتي ! أتضحكين ؟... إنها أحلام 


ما أجمل الأحلام 


7 


لثلينا » امن" 'عر'هلم شجتى الأيام” 


-م- 
لحن' الختام يا حبيبتي هو السلام” والدعاء' 
وأن تككوني لي ... إلى الأبد 
وأن يكون حدما مباركا كا اناه 
ونامياً عسقة” جذوره' في نفنّسنا 
وأن نعيش هذه الأيام طاهرين شا مين 
ممزوجة” أقدار”نا في كاسة نعبها مه] 
وأن تكون 'مقلتاك آخر الذي أربنى من الحناه 
وحينة يككون' قلبلك الككير' تجاشب قبي 
فالبحر' لا يفصلنا 
والنار' لا تخمفنا. 
وكل شيء ها حميبت يبون 


ما دمت لى ... إلى الأيد 


خم 


بف 


صد بقى 

عمي صباحا » إن أتاك في الصباح 

هذا الخطاب من صديققتك الحطتم المريض 
وادعي له' لهك الوديع أن يشفيه 
وساحمه » كيف برجو أن يتمق الكلام 
وكل هما بعيش” قبه أجرد” كتيب" 2 9 
فقلبه اكسير” 

وحسمه مغلل” إلى فراشه الصغير 
وبالجراح والآلام قله كسير 


نهار'ه” ثرثرة” العواد والصحّاب 


“24 


وليل' غرائب” لم “يحوها كتاب 

بالأمس في نومي رأيت” الشبخ محبي الدين 
يجذوب حارقي العتجوز 

وكانة في حباتي "يسا" الإ 

تصوري » وأيحشلي سناه 

وال لو وتجير الناء 


ا 


مسافر سن قٍِ حديقة الصفاء 
يكون ما يكون' فى “مجالس السحر 
فظن خير » لا "تسللني عن خسر 
ويعقد” الوجد' اللسان ... من يبح يضل 
وممت ' مفيظاً .. قاطم الطريق .. » 
ومات تشيخنا العجوز” في عام الوباء 
وندمي »جين ماه فاع بريع طبه 
بن سيب السليه 
رطار” ونه 1 :وقيكة الساء" بالنتعاء :السب 


0 سه » فقد “تصرآمت" عوتة أ واصر الصفاء 


1ؤ17 


ما بين “قلبي” اللجوج والسماء 

الأفين. زارني »؛ ووجبله” السمين يستدير' 
... مثل دينار_“ذهّب” 

ومقلتاه؛ 'حلوان ... أجرتان من عسل 
ميقتان بالسرور 

بياض' ثوبه يكادا يخطف” الأيسار 

وقال لي - وصوتئه' العميق' كالدهم - 


ا صاحر : أنت> تابعي 


مخ محر 
ا بكر ا ظ ا 5 والإنسان 'داء قله 
النسسان”' 
ا شخ حيبي الدين إنني صغيرً 


سدم بل كنا ضقارة لا الدب" وحد ف م" هو الكبير 


م٠‎ 


لا من خلال باب 
أنصّت؛ 2 م أسمم' خطا' “تامّس' التراب 
| 


2 5 0 2 0 9 0 52-1 3 
يك فاتك وانتفضت 2 وانزعحت لحظة 0 وغاب 


وملبجتي على الفراش كل ساعةٍ تسيل 
وأصنم' الأكفان » ثم أ'خحدر” التابوت 
هدا الصماح مه 

أدرت 
فى هدأة السكوت 

قل آن للشعاع أن رعسب 


5 ب 0 
قد ان للغريبٍ أن دؤوب 


لامر كب الحائح أن ترسو على نط قروب 


م١‎ 


وحوى لاعذياة 0 واغتمضت 2( كك أموت 


الجدول الناضيب أن 'يفضي إلى نهر رحيب 
وطرقتين فوق بابنا ... موزاع البريد 

لا إلا أريد 

هل من مزيد يا حياة » محنتي ! هل من مزيد 
خطابئك الرقيق” كالقيص بين 'مقلتي' يعقوب 
أنفاس” عسَّى تصنمٌ' الحياة في الراب 

الساق للكسيح 

العين للضرير 

هناءة الفؤاد لامسكروب 

المقمدون الضائءون التاجون يفرحون 


كدثما "فرحنت" بالخطاب ا مسحي الصغير : 


"م 


نام ف سليام 


« لذكى رى قردي رصديقي الطيار عمد تيمل الباجوري » 


استشهد عل رمال عرَة 5 سدثمار عام مه١‏ ©» 


وأذرفت عمناه دمعة السسرور” 

ونورت في وحهه النديل بسمة ” وديعه' 
يحار' في تأ يلها القضاء” 

ومد كفده » مثارة الضماء” 

ثم أجال طرفه' كأنه يمارك الحياة والأحماء 
بنظرة باسمة 'تضاحك السماء' 

ومات” ذلك الرديم دون ما احتفال 


اذى 


معلئما ورائداً في ائّة الكدال' 
أما التلامين' الذين أنفقوا أيامهم محيّة” لحك 
فقد تامسو | بدهشة 
يسم المعلم ؟» 
عندئذ أجاب أكثر' الشباب فطنه"' 
ألم يقال لنا المعلم' الشهيد حكة” الأجيال 
نا أها الإنسان . 
إعرف نفسك .. 
وهو يموت" وادعاً » لآنه عراف" 
نات فى سسيل أسلكة الكعال" 
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اس سسسم اع اعم 00 


ودر أخر ضليية © ووحهله” دفور” بالز ديد 
والجاد والرآمضاء” تدر بان منكيين عار دين" 
لكيه ايقسم” 


0 5 مه 0 
لأذه فل وهم الحناه 


أنامه” القلله 


41 


لي بر 55 في هناءة ايتسامة الصمى 
وفرحة الآناء بالأبناء 

لوف تابه اما 

هامة السلام 


أما أخى 0 0 نسل « 

لفوظاري سنارت رار الس 

في ظبر يوم قائظ » والناس' مطرقون 
أحمايه' » أحيابئنا » وأهل” حدّنا القدم”' 
وأعولت”* صمية ف أشرفة مهدأومة" 

ودق” طبل” معول” د وسار ”لحند” واحمونث 
وساءلت" مشيرة” عحوز' 

فى ذلك الصندوق »> من هذا الذى ثوى ؟ » 
وهذا فق بجادد” قد مات" فى العشرين ©» 


وم تقل كثليمة” » إمرأة” غريبه' 


16 


كك اا ل ا 
ودعر ف الحنان” والأبمد اه 
فاندفمت' باكية” في زَحّة الجتتازا 


ومس لها العحوز” ملكي وساعدي 
وكان” لحم منكي بغفوص” قِ الصتدوق 
وكله شىء كان" هامداً كأنه عوت”" 


لكنه” عوت” قِ عناق" 


وفي المدافن التي تنام” في الحقول غسّيوم 
م ببق" من هذا الوسم غير” حفنة تراب 
تراب مصر 

تعود كي تنام في حضن التراب' 

تراب تجدنا وأهلنا » تنام 

تنام في سلام 

وكانة في وجه السما سحابة من الشّفق 

جراء؛ مثل” دم 


وكان في طرف المدتى نوارة” اقول" 

بيضاء مثل' قلبنا » وقلبيه » وقلب ممتين آخرين 
من قومنا الجاهدين الطيبين 

من قومنا الذين بار كوا الحيام' 


41 


رفع العلم المصري عل مملى المحرية يبور مهفيك 


بونمه سنة ١965‏ 


لترتفع' » لترتفم' © يا أيها المجيد' 
يا أجمل الأشاء في عبني » أنت با خفاق 
با أها العظم' » يا محبوب' © يا رفيع © يا ههيب 


فداء' تلك اللحظة المجدة الثريه 
مفى إلى السكون من أحبايئا ألوف 


448 


لبجعلوا قلويهم تلا من التثراب 
دقو م فوقه” العلتم 

ليفتلوا 'عروقام' سارية” بيده 
بزين' فرعتها العم 

لينسجوا أياميئم” ديباجة خضراء' 

ترف 5 الهواء 

كوجميك الأبل > يا عم 

ومن بماض القلاين » حين تشخخصان للمماء 
تستمطران - في ليالي اليأس بسمة الرجاء 
هلالك الوسم” » يا عم 

فلترتفم' يا أشعرف الأشياء' 

أفديك صاعداً إلى السماء 

كطائر من الجتان ينقثر' السحابة والأجواء 
برفة نبيلة من ذلك الجناح ْ 
هيز" قلينا الحنين' » با علم 


ف سعحية صغيره 32 طر'فك” المعقود 


44 


يبوج أحبثنا العميق' » يا لم 
ورفّة الجناح 

وخفقك النبيل 

ورقة الوشاح 

وعاةاكتوها في سبيل أن ترف يا عم 


ليسترح على وساد الشمس خداثك الرقيق' 
إلى الآبد' 

لتضحك السماء' لك" 

سحابة ” سخية ” تظللك 

والقمر' الزاهي 'يقكلتك' 

والشفّق” الحضوب بالدمام يغسلةك” 
لتحترق على المدى لجسوسنا 

لي تير أنت" 


تغوص” قِ جوف الثرّى عظامنا 


4٠ 


تستطيل في قلب الثرتى ساريّثك 


وترتفع 
وما تزال' ترتفع 
اقرف الأشاب 


4١ 


سأقتلك 


اكتوير دمنة 5هو١‏ 


سأقتثئك 

من قل أن :تقتلبى سأقتلك 

بو قبل أن تغْوص 2 دمي 

أغوص” في د مك 

وليس بيننا سوى السلاح 

0 ليحكم السلاح بيننا 

سنايك” الحدود وقعها الميسب” ما وال 
عوج في ذاكرة الأيام” 


1 


ونوراهام' يختال فواق مفرق التاريخ 

فنهم' الذي بنى _حجارة: الأهرام 

لي 'عجّد الإنسان حين يشمخ” الأنسان 
ومنهم' الذي بنى منارة الإسلام 

لكي يقول للأنام : لا إله إلا الله 

ونحن' في حاضيرن المجيد نصنم السلام 

هدية من شعبنا للعام الجديد 

العا ءلم الذي بريد 

بريد' للرجال أن يعانقوا الرجال دون حقد' 
العال' الذي بردد 

بريد للنساء أن *يغفينة وادعات' 

في أذرع الأزواج والأحياب والأبناءً 
العاتم” الذي 'يصكم” الأطفال * “نزارة” الآمل 
بنعسّة المنان والدامى وبالقميل 

العام السعيد” > واحة” الأجيال 

في سعيها قوافل' الأجيال » نحو عام سعيد 


4 


وأنت” » والإحال” والمّماء' والظلام” في '"خطاك 
تردد أن تصفر قِ القلوب بعلم" الآمال 

في عام سعيد 

أقسمت” بالأهرام والإسلام والسلام 

نأو لك 

يكل" ما 'أسقمت” م مراره الآيام' 

أغوص' في دمك 


أقسمت' بالأخ الذي مفى > وخلذتئه' بلا من 

في عامنا المافي » ول 'يلف" حول جسمه كفن 
لأنه احترق ش 

على تراب « غزة » البيضاء بالطائرة احترق 
كان اسه و تسيل » 

وكنت” في محبّتي أدعوه' 'بليلي الحبيب 

وكان راعف الجناح » دائية الأسفار 


وكان حمما بعود ينقر” الوداد من 'فوٌادى .. 


44 


فضة "لوغ )وس ركان 

وفي الأصبل » كان بهد ل اللقاء 'غنوتين' 
فغنوة” لأهلنا » وغنوة” للدار' 

لكنّ* مفى » وخلته” مذى بلا ع 

أقسمت” وجهّك الجديب' سوف “يصمح الثمن” 
من أجله سأقتلك 


لأجل ثأره أغر ص” قِ دمك 


الشسس" في بلاد الشّس بيجة' النظتر 
وفوق معطف السحاب يدر'ج' القمر' 
وتزدهي النجوم كالزهر 

وفي ربى بلاد الشمس تورق الحياه 

سنايلاً ذهب" 

والشمْس' واللجين' في صبا الأصبل ينسجان 
مطارفاً ما حازها في وهمه فنان' 


ه66 


اميق بالقسر 

وبالسحاب والزهر 

وباللحين » واهب الحياه 
سأقتلك » 

من قبل أن تقتلءني سأفتلك' 


أهل' بلادي يصنعون الحب' 

كلاميم” أنغام” 

ولغلواهام' يسلام 

وحين يسغَبّون يطعمون من صفاء القلب 
وحين يظمأون يشسربونة نهلة من "حب 
ويلغتطون حين باتقون بالسلام” 

- علي ” السلام 

- عليم” السلام 

لان من 'ذرتى بلادنا ترقرق السلام 


وفاض من بطاحها محبة” خضراء مثل ندّة المقدول 


945 


ورقة” بيضاء كالأزهار في الخيل 
ورحمة زهراء' 

كقلب أمباتنا 

كفر حنا بعيدنا 

كالقطن_حين يستنير لوزاه جنى 
وأنق :داشر الذطن 
تريد > ينس ما تريد 
لكنني سأقتلك 


من قبل أن تقتللى أغو ص” ف دم.ك 


686 94.7 


5 عدياً »كل مساء موعدي مع المج الشهمد 
كأنة منديل الشفقى”' 
00 
كأن” مدرج الحلال كفت ومعصمه 
كأن” ظامة المساء معطفه 
وبدارة السئا أزرار' سترته' 
ننه مسافر” على جواد اللبل مشسرقا ومغربا 
كا سناد ميلا فلل" 
هيج في قلبي اللباع والشجى 
لأن بين مقلشيه جرحا ما يزال' 


54 


وحين وغل" المساء” 6 هف أسى” الحميب" 
أدعوه” أن" مخف ل من أفقه الرحيب 
0 .لا يكسر قلي 

تحوز' خفكاه إلى جواري 

ويتكثي جني على سريري 

لكنا عمناي” ”تطرفان » تعشيان” 
وكيف لى » وجرحئه” في وجبه مصباح 
الصمتة ! لا أحار منطقا 

ورعا أقول” : أنت 

ورعا تطوف” ف وحبهي انفاسه 

كأما تقول' خئت . 

لكنا ديك” الصاح صاح في الآفق 
لنفترق 

لا تلْه” عن موعدنا »> إلى اللقا 
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تقول مقلي ' كأنني رأنت" 


كل مساعو ينزل” الشهيد” 2 مديلته 
ينبا أشواق قليه البريء' 

وامس مر م حمًا 0562 الوضيء 
هنيهة” وماج ثوبه على استدارة الأفق' 
وانطفأت"' جراحه* ف صدرها الجريء 
ونور المساء” بالجراح' 

كأنه صباح ... 


أغنية ف أياء 


متف لك 

عرش من الخرير 3-05 + ملى 
000 

ومسندن تتكنّى علمها 

ولجة” من الرخام » صخر'ها ألماس 
جلبت” من سوق الرقيق قينتين 
قطتر'ت” من كرام الحنان حفنتين 
والكأس” من بللور 

اشرحية” مصباحا 


علقت قي كوم قي جانب الجدار 


١5 


ونوره المفضض المهبب 

وظلنّه الغريب 

في عالم يلتف* في إزاره الشحيب 
والليل' قد' راحا 

وما قدا'مت” أنت » زائري الحبيب 


أسائل” الرواد' 

عن أرضك الغريبة الرهنية الأسرار 

ف هدأة المساء © والظلام” خممة” سوداء 
ضربت” في الوديان والتلاع والوهاد” 
أسائل” الرواد 


فيل 


« ومن أراد أن يعيش فلممت' شبيد عشقى » 
أنا هنا ملقى على الجدار 

وقد دفنت” في الخبال قلي" الوديع 

وجسمي الصريع 

في مبمه الخيال قد' دفنئت” قلبي الوديع 


يا أيها الحبيب 

معلبي » يا أيها الحبيب 

أليس لى في المجلس السنكي حيوة” التبيع 
فإني بمطبيع 

وخادم” يع ١‏ 

فإن أذنئت إنني الندم في الأسحار 
حكايتي غرائب” لم يحوها كتاب 

طبائعي رقيقة* كالخر في الأكواب 

فإن لطفت هل إل رنوة الحنان 

فإنني أدل ,الهوى على الأخنْدان 
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ألدس لى بقليك العميق م مكان 
وقد سرت" ف هواك طمنة الإنسارتف 


وليس ثم من رجوع ... 


أقول لمم 


أقولن ككم 


الشيء الحؤزيى 


هناك 0 ق نفوسنا حزن" 
قد' ختفى » ولا سين" 
لكته مكنون”' 


كما 3 ٠. ٠.‏ 
شىء عردب و غامض 5 


لعلّه التكذ' كار" 

تذكار ا تاف بلا قرارً 

أو لبلة قد ضّها النسيان في إزار' 
ولو غصت في دفائن البحار' 
لمعت" كناك من مخارها ... 


ل 


تن" كار 0 


لعكّ” الندم 

فأنت” لو' دفنت” حثة” بأرض 

ِ ا ٠.‏ م اسداس مداه 
لاورآقّت حدذورها 0 واشعت عار 


هد اس” 


دق القدم 

لعلاه الأسى 

الليل” حينا ارتى على شوارع المديئه 
وأغرق الشلطآن بالسكينه” 


بدا مت معاير" السرور والجلن" 


لا فىء بو'قف”' الأساة ... لا أحد' 


يستبقظ الشيء الحزين' في أواخر_المساء 
يمور في الأطراف والأعضاء 
ويثقل' العينين والنبرة” والإيهاء 


١٠ 


لكت حنون 
دض ضمّنا في أخدار مستس عر مأمون" 

أنفاسُه” تندى بلا إزوجة على الجماه والترائب” 
وتوقظ” الشهوة والأحلامء والآمال" والغرائب 
لا تسأل الشيء الحزينة أن ير" كل" يوم 

على مرافيء العبون 

لا تسأل الشيء الحزين” أن يبينة 

.أن" سين" 

لأند مكنون' 

لا تسأل الشيء الحزينة أن يقس 

لأنه كطائر البحار ... لا مقر 

وقل له : 

إذا أُمّلَ في المدى » ونقدّر البياض في عينيك" 
غم المكان' بالدموع مثل حلثم 

و لقد ملكتي ... "فتحئت” لك" 


صندوق قلي اكلم 


فلتقطر' الدموع' ... كالتعم 


لو كان للانسان أن يعيش لحظة: العذاب . 

... مرتين' 

بكل عقها الكثيب الساذاج المقرور" 

أن يلد الآهة ... مرتين 

خالصة” يلا سرور 

وأن “نجس ذلك الشيء الحزين _جسّتان 

وى اتات 

ويستبين وجبه' و مشامتها 

لو اتكأت أيها الشيء' الحزين” مرة على مرافيء العبون” 
لو ركيبك المسافرون . 


... يتزلون 


مو_انم فلياح 


م يك” يوما مثلنا يستعجل الموتا 

لأنته' كل صباح » كان يصلشّم' الحياة في القراب 
وم يكن" كدأبنا يلغط بالفلسفة المته 

لأنه لا يحد الوقتا 

فلم مل للشتئس رأسته” الشتقيل بالعذاب 
والصخرة” السمراء ظلّت' بين منككبيه ثابته 
كانت له عمامة ” عريضة” تعلوه 

وقامة” مديدة” كأها وثن' 

ولحية” ؛ الملح” والفلقل” » لوناها 


واو و م 0 
وو<به مدل أدم الأرض جدور 
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. 
لكنه » والموت” مقدور' » 


قمى ظبيرة النبار » والتراب' في بده 
والماء' يجري بين أقدام* 

وعندما جاء ملاك” الموت تداعو 
لوآن بالدهشة عينا وف) 

واستغفر الله 

1 

والفأس' والدرة” فى جانيه "تكدواما 
وجاء أهل' » وأسبلوا جفوت” 

وكفنوا جؤانه' » وقيلوا حميئه 
وغسسوه” فى التراب » في منخفض الرمال 
وحدقوا إلى الحقول في سكيئه” 
وأرسلوا تنبمدة” قصيرة” ... قصيره” 
ثم مضوا ار حلة يخوضها بقريتي الصغيره 
ن أول الدهر » الرجال' 

من أول الزمان . 

حتى الموت في الظبيره . 


كلمات لا تعوف السعادة 


ما يولد في الظامات يفاجئه الذور 
فيعرايه 
لا يحما حب” غوتار” في يطن الشك أو التمويه 
لا يقثات' الإنسان فم الجرح الصديان . 
.. ويلتذ" 
لا توضم كف في نار ... لا تهتز 
أشباح الماضي بنْس الرؤيا حين تحبنمها الفياره 
فإذا لاقى قلمان ثقملان الدنيا 
ظنّا ما مات يكفن' فى الكامات الحلوه 
في الألفاظ البيض الحلوا.' 


1١1ه‎ 


في العبد المسبل فوق الآأمسٍ 
ودون الموم » وول الذكرى 
و'ها و'ها ... قالا للنسان 
با نسمان” ©» 
اجمع ذكرانا » واقذفها في البحدر 
با نسبان'» اجعل ماضينا من أصداف © 
مستقبانا من تير" 
فها قلبان » وإن فرحا بالعمر شقيانٍ 
عشنا » عشنا 
في مضحهنا مما عشناه نخسي جزءاً . 
تكشف” جزءاً 
لو أفمْدَت” حلقانا 
لو 'قلكنا مما لحتنا شيئاً 
لتفرقنا 
لتفرق قلمانا » وصّرخئنا نأي » نأا 


لتسدت ق عشنينا رؤنا 
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أشاح الماضي حين تجينمها الغيره 


لو كنا ملك شيئا غير الحب ليعثرناه 

فوق رؤوسر الأحياب* 

لو قلبانا من ذهب مكنوز خلف جدار 
لكشفناه 

وملأنا راحات الأحباب 

لو قلمانا زاد” من در ومّعين أوقتد'نا النار 


وجمعنا الأحباب 


لو كنا نعرف” أن “نفرح فرحة” طفل_غفئل_القسَلذّب 


سه الى 


عرف الدننا حدما انمو ف ظلة حب 


لآذينا القرة” و اكوات: الأعيات 


لكا حين ضعي أمس مساو 
رقت نال كلوانت 


نبرات” بكاء 


١١ 


واتكأت في عي 'دمَيْعات 


أغلفت“* زامنا فى اسشتشحاء 


الجرح' هنا » لكني أخفية' 
وأداريةه' 
لكن مانو لدأ قِ الظللات 'شا جه الذور ١‏ 


فمعريه 


لو كنا تملك” أن نتمنى ... ثم نحاب 

ونعود لنولد ثانمة” ... أحياب' 

نلقى الحب جديداً غضا 

م يعرف" قلبانا من قبل لقان "خفقا 

م تامس كف” ساخنة” شفة” منا أو عراقا 

لو كنا تملك أن نحا في تمصان الغيب المسدلة الأكام” 
حتى “تدانينا الأيام 


لو كنا ملك ما خطترّت في عبنينا رؤيا 
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أشباح الماضي حين تحبنمها الغيره 
لو كنا نملك” 
م الشياة 
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الإلفاظ 


فلبعيث" حلقك بالألفاظ » الألفاظ” ( هواء ) 
من عسكه” أو يمسكئها .. تلك الألفاظ' الجوفاء' 


آنا تشدافيني الألفاظ” الحرتى 
وتدْقّفئقفلنى الألفاظ' الماردة الرعناء 


افظ” حا 1 


قد بولد” 5 ليل ناعم 
في حضن النيل_الباسم 


ريل 


لفظ تمت 
وأكاد أصيح دقائله 5 أصمت 


فالجرح تدغدعه الألفاظ 


لفظ” قاتل” 
ذو ألف لسان تنفث سما 
أو لفظ” أبرأديني 3-5 لا قطرة” دم 
والسكين” الألفاظ” تشق اللحم' 
وأظل أسائل” : ماذا دَممْتي في خاطرك الآلفاظ 
ألفاظ” قاتلة” في رفق » خالصة” الكفين من الدم 
أشاء تافبة” هي عندك ... ألفاظ' 
لتق 6 كدي » إن الألفاظ مار" الأشجار' 
5 ما تحمل” 32 نواار 
وكا أن" الشتجر الطيّب' 
فالانسان الطيب" 


لا ينطق إلا اللفظ الطمب* 

با سيدقي » با نندت الصحراء الجرداء' 
فلتقتصدي » فلتقتصدي في الألفاظ 
الألفاظ الجوفاء' . 
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أغنية خضواء 


فيروزه 

ا خمراء الستين 

احتياءن! 

0 لا راضين 

وكأنة علينا قد خطّت أقدار” 
وكأن” الغربة- مبقات” لا "بد 'نؤديه 
أن' نضرب أعواما في التبه 

أن' نَعْيْدَ أصناما مكذوبه' 
ونجداف بالقلبين » وقد خاضا للحب' 


صحراء الشواق ... رهيبه' 
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يا فيروزه 

في ظل اللبل نثرت” العمر نثارا 
أياما جائعة” ... دارا 

ولبالي مثقلة” أوزارا 

أو أفكاراً 

وصبابات من كأس الحب” تجررعلت” على 'غصّه 
1 من شفة حمرار الظل' 

سوداء القلب على غل” 

أو عبن تبحث” في روحي عن سري 
عن كنزر غاف في صدري 

التعثره أغبازا 

أو تحرقه ناراً تندفًا 

في شعلتها أيام” باردة ... “جوافا ... 
أنا مصلوب ©» والحب صلببي 

وحملت” عن الناس الاحزان' 

في حب إله مكذوبٍ 
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6ماام 


َ( سدم لي من سعبي الخاسر إلا الشعر 

كامات الشعر” 

عاشدت" لتبدهدني 

لأفر” إلسها من صحب الايام امه 

إن تحف' فَحفوّة' إدلال لا إذالال 

أو تحن © فيا فرتحي غر"د' © يا نعمة” أيامي عودي 
يا فيروزه 

ا أصحابي ! يا أحبابي 

حدّوا مولاي” الشعرً 

سامت لى - من 'عقئبى أيامي - الكامات'" 


توفّدا في ليلة صيئف' 

ولجا من باب القلب م يلج الضيلف 
امن 

صنعا إعاءة 'نيْل” 

قالا للقلب : سعدات تمساءً يا قلب' 
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وتقدام هذا المحبوب' .. الحلب 

ورآمى في “قلي فسْروزه 

خضراء بلون الآمال' 

وأكار عن ونال" 

قم يا شادي ... غرةه' ... باررك' الحب” 
كرس هذا الاسم العذاب 

وتقدام هذا المحبوب” ... الشعر 
وبإصبعه فك الختلم وافشى السسر 
أنشأت' أغر”د' في صوات بلداّمئعة رطب 
لليل » وللفجر_الغافي بالباب 

ولأصحابي 

لاعيئين الخضراوين 


0 اهم رمه 2 َه 
خرجا من داري معد سق در سعيد بدن 


5 اللبمل دعو'ت” بقلب مكروب 


حال 


فليشاملني ظلء العبنين الختضمراوين 
ولتخضر” الكامات” بروحي 

ولترقئد' لملائي في “حر السعئد الأخخضّر 
ولتورق' خضراء الأصباح" 

خضراء يلون الفيروزه 


ا فبروزه 

إفي ألقيت' الهمل على الباب الأخضّر' 
لكن” الماب” تنصد” صدوداً أمر 
وأظل: على الأبواب طر»ا مجروحاً 
ياحبي ..! 

الدربي” مضكة" 

والطرق' على الأبواب مذلّه' 
ا حبي 3 


فلتفتح 2 الأبواب' 0 


... فقد أقنصان المتحاب 
ومكاني ل علأه” غيري إنسان' 
نا دي 
فلتفتح لي الأبواب” » 

أنا الشادي الفارس' 
أشعاري وره” الستان” 
سمر” الر كبان على الودايان 
وأنا من فتان القريه' 


يتحددر من خف الآفق النائي كالسسيئل 
يا حي » قولي الحجاب 
فلتفتح لي الآبواب' » 

أنا الشادي الإنسان' 
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قالت' . 
لا يولد' إنسائن على قدر إلا التقيا 
نمق ألقاء' ؟ 
أيامي موحشة” »2 وليالي” 'تؤانسئها الآه' 
قالت . 
إفي أنظر' في أحداق الناس وفي شُفَسَسْهم' 
أتلاه . 
ووحدبمو أغراباً عن ر وحمي * وأخو الروحر بعيدة” 
ما فنا 
قالت . 


() ١و‎ 


فى ذات مساء موف "بهل على 'دنشاي ... 
أنا 'دنسياه 
كندل" إلى" دنه »> ويئادينى 2( وشاغر فَّه 


وساخظة” ف مناه" 


يا أختي > أناتقد' أنفقت” الأيام أحاورر'ها وأداجيها 
وكأن الث" 

كيه كع لقلي قدري الإنسان ... الله 
ينسانا با أختاه . 


لا 


حل كان هيا 


هل كان ما يننا 

حا ... وعشناة 

أم كان *حله] ... عندما 

أدر كنا الصبح” تسيناه 

أم اننا خفئنا على قلمْبينا 

وفي ثرى الخواف دفناه” 

لو عاش »© لو فتدحنت” الشمس عمئناه' 
كنا رعسنام 

لما تر كنا 


3 5 اه ماي ,1 
3 مهمه قاس ر م لاه 


١١ 


في قلبه أنفاسه تبي 

أنًا هحرناه” 

يا أيها الحب* الذي ماتا 
لو يرجع' اليوم' الذي فاة 
لو عاد يوم” منك ... 
عشناة . 
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العائه 


طفلنا الأوكل” قد عاد إلينا 

بعد أن تاه عن البيت سئينا 

عاد خجلان ... حيناً ... وحزينا 

فتمسنا كف نبضّت” فيها عروق' الر علْشّةرالأولى الجتبينا 
تمّرفنا عليه 

ونكى لما يككينا قٍ يديه 

وارتمى بين ذراعينا » وأغفى مطمثنا » وغفو'نا 

وتكسرنا على عينيه ظلا 

وتهدجنا على ميسمه المزموم_ أنفاسا “نديئات 

... وطلا” 


ارذنا 


سيت نا أحواله 


شفقا أسمر من حول هلال نائم في قلينا 


كان طفلاً عندما فر" عن الببت. ووادى 

من سنين عشيرة »© ذات مساء » كان طفلا 
وافتقدناه' » ونادينا؛ في أحلامنا 

وانعظره غتطتو"اللحفتر فى كل رسيم 
وشكونا جرحةه” خلا اننا 

وتسلينا بككأس مرة من يأسنا 

وتناسيناء' إلا” رعدّة” تحتاحنا أوال أيام الربيم 
عندما نشعر بالشوق إلى طفل, وديم 

عندما تلقى بنا وحدتثنا في واهلمنا 

ادها تدرا فاضي 0" ريوع لفرت 


لائب” يسأل' عن فرحتنا 


آنعمّت' بين اللمالىي ليلة” عاد إلبنا في “دجاها 
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و تعر فنا علي 

ومكى ا يكنا 'ذاتنا ع سكين 2 ذلى ده 
ذلنا عشر سنين »© َشْسّسّت' منا الحماها 
جمدت" منا يدا للأسى 


وهو مازال فيو » وإلها 


00 م لشن 2 ولكن" طول الخرح بغري بالتنامى 
عندما حلم صيف” ثوبه بعد شتاء مكفهير 1 الوحه قاس 
وعلى عقييهها يأ خردف” يحدب” دون نذاو 

وتعرأي عله العالم من كل بهاء وحلاوه” 

عندما ينقلب” الدّذ' كار' عمئاً وعذاباً وقصورا 

وبكاءً أخرس النبرة وحئشيا ضريرا 

عندما يلاحئنا الحزن إلى مطدنر الجدار 

اْسّفّي فوقنا مثل تثراب الموت زهرته” 

زهرة” ميتة” طال علبها الاحتضار” 


ره 


لا نرى إلا التنا سي هربا من مو'تنا 


١م‎ 


موتنا القادم 2 ضوو النبار 


قل لنا » يا أها العائد' ... من أي” طريق جئتنا 
أي كفر مسشحتنلك' 

وعلى حر الليالي ََسَلَنْك 

محوتا 

بعد أن' شلناك حزنا هادئا في جفنذ! 

وحملناك أسى” في صوتنا 

ومشينا بك في أعصابنا خطواً ثقيلا 

ويكيناك بلا دمع - طويلا 

ويئسنا منكة يأسا كبريائياً نبيلا 


قل لنا با أيها العائد في أي” سحابه”' 
خزنتك النعمة ' الكبرى لنا 

لترو'ي مغر ب العمر لشيخيك هنا 

قل لنا يا أها العائد هل أنت” مقم” بينذا 


إضن 


واتئد با طفلنا الأوحد . 
فالدنيا عقي ” وعدوز 
م بعد غير'ك” في الدنيا ... لنا 


يسن 


ثلاث صونى من غزة 


1 


0 بك” 2 عيودةو وصوذده 0 


ولاكه” .٠.‏ استتشقه سنه* 

وشاله 5 قلبه سنة 

وطالت' السئون أزامده' 

فأصرحت آلامّه - ف صدارو لا لحوقد! 


بل أملاً ينتظر الغدا 
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عرو كم تحرقني ينار 

تسألني أعمافئها عن مطلم النبار 
عن عودة إلى الديار” 

أقول ... نا صغار' 

لننتظر غداً 

لو ضاع منا الغد » ا صغار" ... 


ضاع عم رئنا سدى 


31 
كانت له أرض وزيتونه 
وكرمة” 4 وساحة” > ودار 
وعقين كنف يااوتائنا الفسن لوطو ا ا 
عط بوعل ذف الفلال" 
انطلقت كتائب” التجار" 


اعون 


تذوداه عن أراضه الحّزيت"' 

لكنّه” خلف سياج. الشوك والصمّار ظل واقفاً ... 
بلاملال 

برفض' أن يموت قبل يوم ثارة 


أ حلم 2 النسار” 


30 


أبى تمام 
« في مبرجان أبي تام ١5و9١‏ »6 


الصوت” الصارخ” في عموريه 

| يامب" في الترتت' 

سيف" , المغدادي 6 الثائر” 
ف امتقدر ان لساري لكان 


حين دعّت' أخلت” عرسسة” 


لكن” الصوت الصارخ في طكريه' 


لمسام” مؤئّران" 


لكن" الصوت” الصارخ ف هران" 
0 الأحزان" ش 
يا سيفة الممتصم الشائر” 


اخلع غمد سحابك 2 وانز ل ق قلب الظَلمة” 


واضرب عنى في طيرنه 

واضرب 'يسرى في وهران 

في موعد تن كارك يا جد 

يلقى الأبناء” الأبناء' 

يتعاطوت أفاويق الأنياء 

و السيف” المغمد” يي صدر الأختٍ العربيه 
ما زال يشق النهدين' 

وأبو تام الجد” حزين” لا يترنم” 

قد قال لنا ما م نفهم 

والسيف الصادق في الغمد طويئاه 


1 ١4 


وقدعءنا بالكتب المرونّه 


بومك” لا اتساقمنا "فرحا 

أو يسقيك رضاً 

التذكار” ثقيل” حين جلناه 

ندم 

واطشيرة” 5 وجبسك بعد" الأعوام. 0 الأعنوام” 
صارتت” أمَا 

ولقاء” الجد" أن تام 

عبد” للأحزان المورقة الأكمام 

عيد تعلاتٍ و كلام 


عند دما 


5 


تطلب” 'سقشياها » فتتجاب” ظيا . 


لا »لا تنطق الكام” 

دعبا يحواف الصدر مهمه 

دعبا مغمغمة” على الحلق 

دعبا ممزفّة” على الشدق 

دعبا مْقَطنّعّة- الأوصال مراميه 
لا تحمم الكامه ... 

دعبا رماديه 

فاللون في الكامات ضيعنا 
دعها تمامية” 


او 


ال 


دعبأ سدييه 

فالشكئل؛ في الكامات “تراهنا 
دعبا 'ترايه' 

لا تلق نيض الروح في كلمّه 


1 مرةٍ حاشت لى اكلم" 


اي 


واسلات: لعسني ؛ وهى متاق 
فوق الشفاه رقيقة” “تحني 


جمداً © ولستسدد في 

آخدان مضمومين في سسلمّه 

وتكاهد” للدي على تقصادي 

لأقول ما أعلني 

وأفذك" طلسمي © و أجم من 
حلقي الشباك لتلفئلت” الكامه 


5-5 ل 


ء راء وضع و - 
واعود اد كر مره 12 فت" 


عامين من بأسائها اغترفت" 


ا )0 


روحي الكتوم' لآنتها اعترفتت' 
وسقطت” تحت" سنايك الكل" 


لاء لا تنطق الكامه ... 

حتى ولو ماحّت”" وه النبل 

أنسام ليخ صيف' 

حتى ولو ترفئت على أر'غول”' 

محرورة” > أنغَمّه 

حتى ولو في الرهل. خط الإالف 
حرفين ملُويئْن 

حتى ولو طالّمّت في عبذيه ... في الممْقيْن 
قَسَماتك الحمومة الشفتين 
وتتساءلّت' شفتاك ... ما كلمه 5 
وتنام” في كفين ممدودين 

وتطوف” أنفاسا على "نهد بن 


أتهدي لخد ياسمر 66 نعمه 
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ما أجل الكلمه ..! 


ها قد نسيت” حماتك الأولى 

والجرح والثالَ” 

فاقد' جعت الخرفقة عدب الخرف والحرف.ن 
معت شيعم دايع مقله 

و اد الإعلماء' 2 الشفتن 
وعدا تحسور” كان" أمغنولا 


وسقطت تحت“ سنايك الكتلمه .. 
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الظل والصليب 


تت ١‏ 5 
هذا زمان السسأم' 
نفخ' الأراجيل_ سام" 
دبيب” فخذ امرأة ما بين إليق' جل ... 
تسأم' 1 
لاعق للأكم” 
لأنه كالزيت فوق صفحة السّأم' 
لآ طعم” للندام” 
لانم لا محملون الو_زار إِلَّا لحظة .. 
ويهبط” السكأم 


١.44 


شاع © 


يسلكهم' من رأسهم' إلى القسدام 
طبارة” بنضاء تنبت” القبور في مغاو ار الددام 
آندفن” فيها 'جشّث” الأفكار والأحزان »من 
زايا 
يقوم” هيكل” الإنسان 
إنسان” هذا العصر والأوان' 
د أن رجئئت” من حار الفكر دون فكثر 
قابلني الفكدر » ولكني رَجَعئْت” دون |فكر 
أنا رجعءت” من حار الموات دون مُوات 
حين أتاني اموت" 2 لم تيد" لدي ما يميتثه » 
وعلدات” دوذ موت 
أنا الذي أحما بلا أبعادً 
أنا الذي أحما بلا آماد' 
أنا الذي أحيا بلا أيجاد' 
أنا الذي أحما بلا ظل. ... بلا صليب 
الظمّل” لص” سرق” السعاد” 


14.8 


ومن يش" بيطاثة بشي إلى المليتين ».ى نهابة 
الطرريق' 
صلم له حلرانله » تلسكما ل عمناه' بلا يردق 
با جر الصفصاف : إن" ألف غلصن من غصونكة 
الكثيفه' 
تنمت” في الصحراء لو' سكيت” دمعتين 
تصلئني يا “سجر الصفصاف “لوا فَكترت' 
صلبني با شجر الصفصاف لو ذ كسرات' 
تصليني يا شجر الصفصاف لو حَِمَلْت” ظلتّي فوق 
كتفي » وانطلقت 
واتكسيرات 
أو انتصّر'ات 
إنسان” هذا العصرٍ سمدا الحياه 
لأن” يعيشلبا أسأم 
تتزاني بها اسأم 
يموتلها أسأم 


66 


نادت 
افك ل 
لا تدسمس' أنقك فما يمني جارك 
لكنني أسالتعم أن تمطوني أنفي 


7 5 : دذى ماه جاإك. 6 
وحمي في مرأ ف مجدوع الانتف 


ملاحئنا يَنْتف' دعر الذقن في جبئون 
يدعو إله النقمة المجنون أن يلين قلبه' » ولا يلين 
0 بنشدام” أشاءه وأهلَه الآد نتن" » والوسادة التي 
لوى علمها آفخدك زوجسه 0 أولدّها مدا وأحمدا 
وسمدا 
وخضرة البكر التي م بفتترع' حيجابها إننس 
ولا شطان 2( 
« يدعو إله النممة الأمين أن برعا حى يَقنضي 
الصلاة” »> 
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حتى بوتي الزكاة » حتى يتحر القربان > حتى يباني 
06 مر" ماله كنيسة” "وتنيينا وخان » 

للفقراء التاعسين من صعاليك الزامان” 

ملاحئنا يلوي أصابعا خطاطيف على المجتداف والسكان 

ملاحئنا تهوى إلى قاع السفين » واستكان 

وجاش بالنكا بلا مم ... بلا لسان 

ملاحئنا مات" قسل الموت © حين توداع الاصحاب 

... والأحماب والزمان” والمكان' 

عاددت إلى قدقمها حماتئه'» وانكمّشّت' أعضاؤه » ومال 

ومد جسلمة على خط؟ الزتوال' 

با شنختا املاح . 

.. قلبك” الجريء' كان ثابتا فنا له استتطير 

أشار بالأصابع الملويّة الأعناق نحو المسرق البعيدا . 

ثم" قال" : 

هذي جبال” املح والقتصندير 


و سا سم 


0 مركب تحملسها تتدور” 


١6ه‎ 


تحخطلمها الصخور” 

وانكيتا .. >ندانو من الحاظور »> لن 'يفاتنا الحظورً 

- هذي إذن" جيال” الملح والقصدير' 

وافرح] .. نعيش' في مشارف الحاظور 

نموت” بعد أن نذوق لحظة الرعب المرير والتوقع المرير 
وبعد آلاف اللمالي من زماننا الضرير 

مضّت' ثقيلات الخطى على عصا التَديّر المصير 
ملاحثنًا أسل 'سور الروح قبل أن 'نلامس الجيّل 
وطار قله من الوجل” 


كان ملم الجسم » دون" جرح » دون خدش »2 دوث دم 
حين تهوآت' حبالدنا بحسمه الضئيل نحو القاع 

ولم بعش لينتصر 

ولربيعش لينهزم 

ملام هدا العضصر سيد البحار” 

لآنه دعدش” دوت أن ريق نقطة” من دم 

لأنه عوت” قبل" أن يصارع التّار 
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دع م 
هذا زآمن” ال حق" الضائم 
لا يعرف” فبه مقتول” من' قاتلّ' ومتى قتَاتَه 
ورؤوس” الناس على حلث الحموانات 
ورؤوس؛ الحبوانات على جثث الناس' 


فتستين زانك"! 
يساس براك :! 


لل 


أقول لككم 


أده آنا 


سأحي .حكتي للناس » للأصحاب » التاريخ » إن أذزنتت 
مسامعه الجلية' لي » فإن طابت وإن حستّت 
سيفرح' قلي" المماوء' بالحب” » يفيض' القتلئب' 

إذا ما أَغْنْفّت"' الكلمات” في الأسماع همانئة 
منداة” بعطر الحسّب' 

إذا ما صادّفّت' كلماتئنا الشعراء شعراً في مسامعم 
إذا ما قال قائلم 

وراء الكاهتّة المبموسة الترجيع قلب” عاش' 

وإنسان” أحب”"» ووجه' غانية » و كأس” مر" 


...هسم ١و‏ .8 
وسوهيةه بر 


وسعئي” في فجاج. الأرض. يا أصحاب 


وأعل' أنمّك' كرماء 

وأنك” تحمون القريض وأهلَه' الشعراء' 

وأنك”' ستغتفروث لي التقصير عن سبق إلى تعبير 
وعن تدوير ما يتد في الدنيا إلى كلمات 

وعن بسّط الذي يلتف في نفسي إلى كلمات" 
وعن تنغم هذا الزمن الموحجش موسيقى 

وعن وحشة موسيقى السماء بقلي" الموحش 


وأعل؛ أن" كرماء 

وأنم ستغتفروت لى التقصير ... ما كنت أبا الطيب 
وم أوهّب" كبذا الفارس_العملاق أن" أقتنص المعأنى 
ولست” أن الحكم رهين عسل بلا أرب 


0 - - ٠. 
لانى او فعدتك كتحسى لقضدت” 3 سقفب‎ 


ولست” أنا الأميرت يعيش في قصر بحضن النيل 


١همل‎ 


بناغيه 'مقتيد 

وملعقة” من الذآهّب الصريح “تطل” من فيو 
ولكني تعذبت لكي أعرف معنى الحرف' 
ومعنى الحرف إذ يجمع' جنب الحرف 
ولكني تعذبت لكي أحتال للمعنى 

لي أملكة في حوزتي الممنى مع المبنى 

لي' اسممم صوتي في يجتمع الأصوات" 


وقفت' أمامكم ورفعت” كفي قائلاً .. هيا 

هنا إنسان ... 

بريد يدير' في فتكتيه ألفظ) يدحئر جئها إلى الانسان 
لتصنئع نقمة” في القلب أو' فرحا 

تككون” مجن من “جررحا 

وسهما في حشا القامي الذي "جرحا 


وقفت' أمامك بالسوق يا أهلى ... أنا ابنكو الذي ... 
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اث حجر أنقرا 

وأعلى فوقه' المَننّاء' 

نا زاهي” الطلعة" 

مويف "مزالي # اوتا باء:الممة 

لي تأوي له أحلامئك”؛ والدفء"» والزوجات” والأبناء 

شفيعي أنتمو للشيخر » هذا الأبد المرهوب 

لكي يحفظ في واعبة الأيام ... 

... إسماً ساذتحا للغايه* 

يحنب الفارس العملاق » 
والشيخ الضرير_ © 

وحامل الرايه . 


الحب 


لأن” الحبة مثل الشعر ... ميلاد” بلا 'حسيان' 
لأن” الحب” مثل الشعر » ما باحت به الشفتان' 
يغير أوان 

لآن الحب قوار” كمثل _الشعر' 

يرفرف في فضاء الكون ... لا تعلنو له أجمهه 
وتعنو جمبة” الإنسان” 

أحدنك” ‏ بداية ما أحدائيم ‏ عن الحبٍ 
حديث” الحب* يوجسعني وبطر_بي ولتشاحسيبني 

ولما كان خفاى' :الحبة في قلي هو النجويى بلا صاحب 


حملت” الحب ق قاى 2 فأو حَعنى 0 فأو حعنى 


)1١1١( لحل‎ 


ولما كان خفق” الحب" ف قلى هدو الشكوى إلى الصاحب 
ولا صا خفق” الحب” فق قلى هو الستلوى 
لأيام بلا طعم » وأشباح بلا صوره”' 
'وأمنية. جاحة يجوف النتفسر مكشوره؟ 
ولك" نالسروب اق بونتواع” رلته 
وقلت' له : أتدتك ... لا كمير النفس © لا تام 
ولا قُ الم جوهرة” 2 ولاه ف الصدر و دياك 
ولكنتي إنسان” فقير الجسب والفطنه' 
ومثل الناس أيحث عن طعامي في فجاج الارض 
وعن كوخ وانسان لكين ما اتعرنت” 
وحين أدان ل وحباً شريف اللمم والصوراة 
تغندت” 3-07 تغندت” 3 

أغنمة ” لق محيوبىي 

أغنية ” لوجبه الجمل” 


علي لشعره الذهي 
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أغنية” لخده الأسيل 

لكننى أسث” كوهوب 

أنا فت لا يعرف القليل” 

أنا فى لا عملك القليل' 
وقالت" ل : أوحوي وافهرى َ شاعر ي غندت" 
فغ الآن أغضة” قلنك أنت" 


أسندت' عودى إلى الضلوع 
م 


ورحت استقطر النغم 
فأرتى” عودي على الضلوع 
وتمغم الصوت” 6 وأنسمتم 


لتحئنى »© فلتسءف الدموع 


وضعت' العود © ثم صنعت بالكامات ألانا 
تقاف دل اتام 
وقلت لما بأن الحب ما بصنم بالانسان انسانا 


وأن الحبا . 


1 


عندما يصمح إنسان حقيقه* 
عندما يبحث في ظل العيون السود عن عين صديقه* 
وبراها ... 
عندما يحم بالبيت ؛ وبالدفء على دع _.نظره' 
وبواري خوافّ” ف متكاها 
عندما يحل' بالأطفال والنزهة في إصباح جمعه' 
عندما مَزَّج' في عمنيه أسُواق” ودَمْمه 
عندما شار_ع' إنسان” لإنسانٍ دناحةه* 
ودناغنه دلالاً ومماده 
عندما يصين ما مر من الأيام محوا 
لمكن فنا غاة القلي" 
عندما يضرعم كل اللفظ اغوا 
غير لفظ الحب .... 


وتمغم الصوت وات.هم 
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ححعدىن 4 فلتسعف الدموع 


154 


.اس 


وأغضت » 
ثم قالت' لى » 
قد طانت" بيك الأيام” 2 هر حى بك 
عرفت” الآن أنّك لى » 
وق لك" 


الموية هالت 


رو وا 5 صعحدمو في الأحرار فها دد لوأ 8 من قال" 


بأن الطفل د مثل نسم الري” 
وحين ددرب؛ فوق الارض 'تتدقبل' ساقّه الأغلال' 


لم هاس 


دده إل الدنيا تراب" شعيه الاجداد 
وغطدُوا أنفبكم” قمه 5 


وما نسك عناه” 
ويجبد > ثم لا الستطيع أن جتان ماضيه” 


فضاء الارض ما شد ساقاه” 


ولكني أقول لع بأن القيد حري”' 


كلل 


وأت الدة لم مأسورة - ولا يدري - بإطلاقه” 
وأن الحر' من عثبي ثغيلاآً فوق ظورر ا 
وحفر يطن ساقيه على وحه الثرى الجدبٍ 
وينبض رغم ما ينداح في الأعراق والقلب 


لاه 


عن الأسوان و اأكواق:.والامصال اواطث: 
وقل 9 : 

بأن حياتكم جسرة” © وأرك بقاءك * مسطور 
خطى تخطى عيقات إلى دار سابين. 

نطوف بها كومض شماعة المينٍ 

وأن العاقل المبرور من يحيا بلا زام 

لبجمع زاد رحلتو 

لأن وراء هذي الدار فيا قد رواه الناس' 
شطوطأ طاميات موجئها دجور”' 

واولا سيف' نور شق ظكاها 

وملاح” على مر كب 

يقول من أحّث” الخَطئْو في دهليزها . 


ولدل 


اركب" ِ 
ولولا ومض” بمصباح يلوح لقلم املاح 
لضل” الر كب” ق التنه سحمان ممين 


أقرل لي بأن الزيفة قد يقتات' بالفطنه 
وسقط' القول قد علو بأجنحة من التر'ديد” 
أقول ليم بأن الكون ما كانا 

وما ندري بأن' سيككون' 

وأن الليل والصبح 'قصاراتنا 

ورحلة' شط دنمانا 

وأوجز' كي أحداتك' 

عن الموتى ... يقايانا 

فشن ! قفئ::! 

وعن ديارنا مضى 

لو عاش كان سيدا 


كمي | ممى المسوكدا 


١64 


لكنه انتفضا 

ذات” مساء “مظم »؛ ووصنددا 

أنفاسكه” وقضةقضا 

وانشرَخّت' قارورة” طلسلْمها ما 'رصدا 
وعن سسربر أمه وأخته م 

إلى السّما تر كضا 

وأنت يا أم' تنوحين *سدى ... 

قضت ! قضت ! 

وعن ديارنا مضت 

نا لا اكز اعرد 

وبرعمت” عليه وردة” » وسال شيهد” 
وازدحم الوفد' من الخطاب والأحباب في رحاب ... 
دارها » وحين طار نعْسها استدار” 
خطابها وأهلها إلى الجدار 
لمنجروا من الصّخور مر كبا 


مخ بالشبّد وبالورد وبالصبا 
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من بعد أن' صارت' ... هنا 
مربعات مستطيلات من الصما ... 


قفى ! قفى ! 

وعن ديارنا مفى 

من بعد ما اقتنى وسشندا 

وخال أن يخلدا 

م تمق" هيه غير” صورة على الجدار 
وغصن صثار على الححار 

وقال قائل” فصيح فوق قبرم ... 
ودممة” مدارار” 

كان هلالا ومضا 

ثم "ترا صّمّدا 

وصار يداراً فى السما توتسّطا 

ثم هوى في أخريات العمر » في الأسحار' 
إلى عروق: السماء. رز كدضنا 


١ و‎ 


وأنتم 3 صمية > الراحل تسكون أسدى 


١7 


وقفت” أمامكم بالسوقر 3 أحنا 4 وسكي 
لا أبى » وأنكتكم 
وما غنيت” بالموتى لأصشّم من تماجمهم 
عامة ‏ وعظ" 
فلو عاش الذي ماتا 
فأبن دعيش” من “و لدا ؟9 
أقول لكم يأن الموت” 000 0 وذلك حق' 
ولكن ليس هذا الموت <تفة الأنف' 
تعالوا خمّروا الأحْيال أن تختار ما تصدّم 
لكي توسم 

لمن يقبسع 

فلن تختار غير الموت 
٠وهل‏ من مات" م يترك له رمم] على الجدران” 
وخط] فوق ديباجة' 

وذكرى في حنايا قلب' 


و حفنة طمنة صن" 
1 ا ٠.‏ 


١/١ 


على وحه الفضاء الجدب”" 
وما الانسان” ‏ إن عاش . 
وإن مات" 


... وما الانان' ؟ 


يفن 


؛ ‏ «الكلمات » 


وقفت أمامكم بالسوق > لا ثوبي من الديباج” 

و أتقلّد' الشارات » أو ألتتف” بالأدراج' 

و/ تعلتم مثل البرج_ فوق التل_ جَلمْجمتي 

و أمسك" كفي صولجان الحكم والمقواة' 

وما السوق' ببيت أبىي ولا المَعْسّد 

ديقي محض' ألفاظ » ولا أملك' إلّاها 

أرقرقونا تكلم" تمي ©" استكلنا: أفانينا 

أرقمّشها تلاوينا 

والألفاظ سلطان” على الانسان" 

الاتؤوو! 0 ف اسفن فالوس وها م 


1١و‎ 


جل جلالها - الكام” 
أ برووا لكم' في السفار أرن الحق” قال 
ا 5 

ولكني أقول' لكم' بأن الحق” فعّال 

أقول' تكلم" : 
بأن الفعل والقول جناحان عليان 
وأن القلب إن غمْعم' 
مام 
وأن الريح إن تنقَاتَت” 
فقد فعَلّت' © فقد آفعّلّت' !! 
كتائب' فوق طوق_الحضر مسرجة ” على الأفراس طوافه' 
وطوق” الجامها الكامات' 


١/4 


» القديسى‎ ١  ه‎ 


0 


إل إل 


كسيري القلب والأعضاء » قد أنزلت” مائدتي 


» با غرباء' » يا فقراء؛ » يا مرضى 

إل > إلي > 

لتطاّم” ركشرة” من حكة الأجيال مفموسّة' 
'تكشر' > ثم انشكدر قلئينا المادي 

لير سينا على شط البّقين » فقد أضلء العقل تمسسرانا 
إلي > إلي 

أنا » طئفت' في الأوراق سواحا » شيا قامي 


حصاني » بعد أن حملت" بي الأوهام' والغفل 


١ا/ه‎ 


سنين” طوال » في بطن اللجاج > وظفة الماطق 
وكنت” إذا أجن اللمل' » واستخفى الشتحدونا 

وحن الصدار” امسر فق" 

وداعسّت' الخمالات” الخلمينا 

ألوذ' ركني العاري » ينب فتملى الملراهاق”' 

وأبعث' من قبورهم' عظاما “نخرة” ورؤوس' 

لتجلس قرب مائدقي »> تيّث” حديئها الصتاح والمبموس' 
وإن' ملت“ » وطال الصمت” » لا تسعى بها أقدام” 


لاكيلوا ته 3 0 مام ادي عي 5 0 
وإن سرات إسهام الفسحرر 0 اسح لي 3 الأوهام 


وقالت" لى 5 


نآن السدر ليس القبر © والإسان لا الانسان” 
وأن حفيف هذا النجم موسيقى 


وأن حقيقة الدنيا ثوآت' في كيف 


وأن حقمقة: الدننا هى الفَلسان فوق الكفة 
9 


وأن الل قد تخلق الأنام » وتام 


وان الله فِ مفماحر بابر الميت” 


١/5 


ولا تسأل' غريقا كب" في بحر على وجني" 
لمنفخم تتطئتئه” 'عشياً وأصدافا وأمواها 
كذلك كنت" 

ودات” صباح 

رأيت” حقيقة” الدننا 

سمعت” النجم :والأعواء والأزهار موسةى 
رأيت” الله في قلي 


لأني حينا استيقظت” ذات صباح 

رميت” الكتئب للنيران »© ثم فتحت' 'شباكي 

وفي “نفس الضحى الفواح 

خرجت”' لأنظر الماشين في الطرقات » والساعين للأر'زاق' 
وني ظل” الحدائق أبْصّرَت' عيناي أسرابا من المشاق' 
وفي 51 ا ٠9‏ 

شعرت” حسمي" المحموم نض" إمثل آقلب ١‏ للشمسر ١‏ 
شعرت' بأننى امتلأت' _شعاب' القلب باحك" 


يفن (؟١)‏ 


شعرف” بأنى أصبحت” ,قديساً 
فآف زسالق ‏ 


هي أن أقدسكى”' 
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د ١‏ السىق هالسوىقة » 


هنا في السوق » با أصحاب' » 
يحما الحب” والتذ' كار" 


وتولد” 2 ظلام عظاء ما 03200 
النزعات” والأفكار” 


وتمتد الرقاب” ... آترى ... 

وؤمش فى الرعاي'عترن 

وتعتنق' الجفون” “جفون 

ونمحن»وإن غشينا السوق وامتزجت' روائحنا بريح الأرض 


لحيل 


فها التفّت' عليه شابئنا 'طبلر” وأقداس 
وأعرف” بَمنْضبم *رضانيه أن يعشى رزحام السوق 
ولكن هم ... من السوقشّ" 


14م٠‎ 


لإس« مورت اليا نسات » 


ألا ما أشرف الإنسان حين 'يحس” ثقل التاج. في رأس" 
وحينة يمحس أن الشَمْس في “فوئديه لؤلؤتان 

وحفنة” جم أنثرات' على _ترأسيه 

وأن” عليه ثوب الملك _سر'بالا 

وأن” الله أواررثه” _بساطة الأرض' 

تشم تشذى هيف التسم أمبالاآً وأميالا 

ويعتنق” الوجود حب تملاك لا ملكا 


ألا ما أشرف الإنسان حين يشم في الإنسان 
رد الوة” والآلفه 


اها 


ألا ما أشيرف الانسان حين برى بعيني إلفه الانسان 
ما يخفي من اللفّه 
إلى إنسات 
ألا ما أتعس الانسان حين يموت في أعماقه الإنسان 
ألا ما أجمل الانسان حين يحوس؛ في أرضه' 
'بقتلتب” تجدانها في المصطب تجنالان 
وحين شق بالمحراث تملكت 
أخاديداً وؤديانا 


يذل 


م١‏ أجافيكم لأعر فكم , 


أنا شاعر . 

ولكن لي _بظبار السوق أصحاب” أخلاتء' 

وأسمر' بينهم باللبل أسقيهم ويسقوني 

تطول” بنا أحاديث” الندامى حين تلقوني 

على أني سأرجع' في ظلام اللبل حين 'بفض" سام ركم 
وحين تغور” “نهم' الشرق في بيت السما الأزرق' 

إلى بتي 

لأرقد في سماواتي 

وحيداً ... في سماواني 

وأحلُم بالرجوع_اليكم' طلقا ومتلثا 


1١م‎ 


بأنغامى 557 وأبَياقِ 


قن لامر 
أجافيكم' . 


١144 


لعّد 
أحلام الفارسيسبف ١‏ 9 


معذرة” با صحبتي » ل تثمر الأشجار' هذا العام” 
فجئتكم بأرد| الطعام 
ولست باخلا » وإنما فقيرة” خزائني 


عد اعد 


معذرة” يا صحيتي »> فالضوء” خافت” شحيح 
والشمعة' الوحيدة” التي وجدتها بحيب معطفي 
أشعلتئها لكم ... 

دوروو ال عن 
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معذرة با صحيتي »> قلبي حزين 
من أين آتي بالكلام الفرح 


اللكواية” الأول 


مى أناشيت القواى 


الى ن. ي٠‏ 


أغنية للشتاء 


يكمتي ا هدا العام انني أموت”' وحدي 
ذاتَ ثتاء مثله »> ذات شتاء؟ 
١ 1 ٠. 50‏ لا 1 
يدي هذا المساء انني أموت وحدداي 
ذات” مساء مثله” 2 ذات” فَيَيداء” 
00 5 1 5 
وان أعوامي الي ممصت كانت هماء 
وائق قن ف العر لل 
دفسنى فناء هنا العام أن داخلى ... 
06 3 
مر خف ترد 
م" 5 ل 5 
وان قلى مست” ادن اريف 1 


قد دوى حان دوت 


)١؟(‎ ١ 


أول أوراق الشحر 

ثم هوى حين هوت 

أول' قطرة من المطر' 

وأن كل لبلة باردة تزيده' ”بعدا 

في باطن الحجر" 

وأن دفه الصيف إن" أتى ليوقظته 
فلن عد 7 خلال الشلج. أذرعه" 

حاملة” وردا 

ينبئني شتاء' هذا العام أن هيكلى مريض 
وأن أنفامي” شوك” 

وأن كل خطوة في وسطها مغامره 

وقد أموت” قبل أن تلحق” رجل” رجلا 
في زحمة المدينة المنهمره 


أموت” لا بعر في ين 


وقد 'يقال' » بين صحبي » في مجامم المسامره 


لكل 


يننئني شتاء' هذا العام أن ما ظننتثه” ... 
شفاي” كان "سمي 

وأن هذا الشعر حين هزني أسقطني 

ولست أدري منذ' م من الدنين قد جرحت 
لكنني من بومها بنزف” 0 

الشعر' زلى التى من أجلبا تهدامئلت' ما بدت 
من أجلبا خرجت” 

من أجلها 'صلبت” 

وحمنا 'علّقت” كان البرد” والظامة” والرعد” 


و 


٠. 8 5‏ فا 
و 

وحمنا نادرته » ١‏ تستحب”" 

5 ف لم 5 0 ابي “انه 
عرفت أننى ضعت ما اضعت 


بنيئني شتاء هذا العام أننا لكي نعيش في الشتاء 


١6 


لا بد أن نخزن من حرارة الصف وذكرياته .. 
ادف 

لكنني بعثرت كالسفيه في مطالم الخريفٍ 
كل غلالي » كل حنطي وحمي 

كان حرائي. أن يقول 'لى الشناء أنني:: 
ذاتة شتاو مثلته . 

أموت” وحدي 


٠.‏ 5005 او 0 م 
دات سما فيكة ع( اموت وحدى 


1١155 


أغنية للقاهوة 


2 يعد شبهر من التحوال 04 


لقاك يا مدينق "ححّي ومبكايا 
لقاك يا مدينتي اسانا 

وحين رأيت” من خلال 'ظمة المطار 
نو رم 5 مدينقي عرفت" أنني أغللت” 
إلى الشوارع المسفلته 

إلى المادين التي توت في وقدتها 


وان ما أقدار لي نَْ در حى” النامي 


١51/ 


لقاك كاما اغتريت”' عنئك 

بروحي” الظامي 

وأن يكون ما وهيّت أو قدرات للفؤاد من عذاب' 
"يتبوع إلهامي 

وأن أذوب آخر الزمان فيك 

وان يفم النيل” والجزائر' التي تشقه 

والزيت” والأوشاب” والحجر' 

عظامي المفتسته 

على الشوارع المسفلته 

على ذرى الأحياءٌ والسكك' 

حين يلم ثملها تابوتي” المنحوت” من جميز مص 
لقاك يا مدينتي يخلم' قلي ضاغط) ثقيلا 

كأنه الشهوة” والرهبة” والجوع” 

ل 

لقاك يا مدينتي دموع” 

أهواك يا مدينتي المهوى الذي يشسر”ق' بالبكاء 
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إدا ارتوت رؤية المحموب عاة 


أهواك يا مدينتي الهوى الذي يسامح 


8. 


أهواك رغم انني أنكرت” في رحايك 
وأن طير ي” الأليفة طار عنى 

وأني أعود” 0 لا مأوى ( ولا 'ملتدأ 
أعود ىك رو ف أبوايك 

أعود كي قري من عذايك 5 


لحل 


لأن صوته” الحسس لا يقول' غير كامتين ... 


الليل 'سكرنا و كأسنا 

ألفاظنا التي 'تدار” فيه 'نقلنا و يقلنا 

الله لا يحرمني الليل ولا مرارتّه 

وإن أتاني الموت' » فلأمت' محدثا أو سامعا 

أو فلأمت' » أصابعي في شعرها الجعد الثقيل الرائحه' 
في ركني الليلي'» في المقبي الذي تضيئمه' مصابح” حزينه* 
حزيلة ” كحز ن عينمها اللتين تخشيان النور في النهار 
عبنان سوداوان” 

نضاحتان بالجلال المُرة والأحزان' 


ضرات علمهما تصاريف” الزمان” 


ب٠.6‎ 


فشالتا من كل يوم أسود ظلا” 


عبان سعرادابان” 
عميقتان موت 
غريقتان تا 
فإن تكمتا 
تتداتا تعاسة” ولوعة” ومَّقنتا 
يتكشف السرداب” حمفا تداق؛ الساعة” المطيئة الخطى 
معلنة” أن المسا قد" اتكشف' 
تقول” لي العينان : 
« يا عاهري المتوج المفودين بالحديد والخصى » 
« يا ملكي الغريب الاسم المزيف السمات" » 
« أحمدت” فيك رؤية” رأيتثها منذ' الصغر » 
« وكان 'يشيهك 0 


«:ولسن أنث 2 لش أنك 1+ 


« كان فتى “حلمي جميلا , لا 'مزواقا» 

« 'مثقفا » لا ءذرب اللسان' » 

« محتشما » نبالة” في الطبئم » لا تخوؤفا » 
« وعاطفاً » لا عاطفنًا » 


هو اعاهرى » 


« في الساعة اللبليلة الأخير' » 
ه خذني إلى البيت » فإنني أخاف أن يَبْلْني الندى ,» 
« تذوب” أصباغي 
ويبدو قبح وجبي » 
وتصمت” العيئان » ترجعان" 
عمسيقتان صتا 
غريقتانٍ آموانا 
اللبل ثو'بنا » باون 
'رتئنا » شارتثنا » التي بها يعرفئنا أصْحابنا 


ربكا 


, لا دعرف” اللمل سويقن, من “فقد النهار” ل 
هذا رشعار'نا 
لا تبكنا » با أيها المستمع' السعيد" 


ا 500007 
سحن مرهوولن بانبزامنا 


- ١ 
لمنتثر' فتات' لمنا على جناحر عدشنا الغر بك‎ 
ولنتغراب" 2 إقفار العلمر والسلبتوب‎ 
ولننكسر' في كل يوم. مرتين‎ 
فمرة” حين” 'نقايل” الضياء”‎ 
ؤمرة” حين تذوب” الشمس” 5 الغروب”‎ 
فقد أرتد'نا أن نرى أوسم من أحداقنا‎ 
وأن نطول" بالمد القصيرةٍ المجذودة الأصابع‎ 
سماء” أمنيّاتنا‎ 
الله يا وحنّدق المغلقة” الأبواب*‎ 


4 


الله لو منحتني الصفاء 

الله لو جلست” في ظلالك الوارفة الللفاء' 
أجدل” حيل الخوف والسأم'” 

طول نهاري 

عم فيه العا الذي تركتئه ورا جداري 
ثم أنام' غارقاً » فلا يغوص' لي ... 


2 عو م 
حلم 0 


داعا 
حين تصير” الرغمات” أمنيات" 
لأنا بعسدة' المطال في السّما 
ثم تصير' الأمنيات” وها 
لآنما تقتدّعت بالغم والضماب” 
وهاجرتت' مع السحاب' 
واستوطدّت“' أعالي الحضاب' 
ثم يصير' الوه” أحلاما 


لأنه مات » فلا يطرق” سور النفس إلا حين “يظل' المساء 
كأنه أشباح' ميتين من" أحتبابنا 
ثم يصير' الحل؛ يأساً قاتما وعارضاً ثقيلا 
أهداشنا :1, 
أثقل' من' أن' ترى ... 
وإن رأت فيا برى العسسّان" ؟ 
أقدامُنا ... 
أثقل' من أن تنقل” الخطى ... 
وإن خطت' تشابكت' » ثم سقطنا 'هز'أة” كببلوان 
نصرخ” » يا ربّنا العظم > يا هنا 
ألس يكفي أننا موتى بلا أكفان 
حتى “تذل” زَهُونا وكشرياءنا ؟ 


ها 


حزني ثقيل” فادح” هذا المساء 


كأزه” عذاب؛ 'مصْفَّدنَْ فى السمير 


3 


حزني غريب الآلوين. 

لأنه تكو”ن ابن لحظة مفاحئه” 

ما مخضكه بطن' 

أراه” فجأة” إذا يمتد مسلط ضحكي 
'مكتمل الخلقة » موفور المَّدان” 
كأنه استبقظ من تحت الركام' 

بعد أسبات في الداهور' 


2 ّ 2 
لقد بلوت' الحزنة حين بزاحم” الحواء كالداخان 
فوقظ؛ الحنينة » هل' نرى صحابنا المسافرين' 
أحساينا المهاجرين' 
وهل يعود' يومنا الذي مفى من رحلة الزمان ؟ 
ثم بلوت” الحزن حين يلتوي كأفعوان' 
فيعصر ' القؤاد ثم تحنقية 


وبعل” لحظة من الإسار أيعدقه” 


وبال 


ثم بلوت” الحزن حينا يفيض” جدولاً من اللببب' 
الأدة 015 رغو مقي فى سواتق القذكراق" 
ثم يرث للكنا الكثيب' 

ويشسرق' النهار' باعثاً من الممات' 

جذور فرحنا الجديب” 

لكن هذا الحزنة مساخ” غامض” » مستوحش” »2 غريب' 
فقل' له' يا رب” > أن' يفارق الديار 

لأني أريد” أن أعيش" في النبار' 


ب 0 بت 
با ربّنًا العظم” » يا 'معنابي 
با نامج الأحلام في العلدون' 
يا زارع المقين والظنون” 
يا مرسل الآلامر والأفراح والشحئون 
اخترت” لي > 


0١‏ الا 


للا 


)١4( 


الكراسة الثانية 


أغنيات تائهة 


أغنية مى فبينا 


كانت تنام” في سسريري »> والصباح' 
منسكب” كأنه روشاح' 

من رأسها لردفها 

وقطرة” من تمطتر الخريف" 

ترقد في _ظلال تجفنها 

والتفّس' المستعجل” الحفيف' 

وقفت” قربها » أحسسها » أرقلئها »> أشكها 
التبض' “نبئض و نني 


والروح” روح صوي 0 سليب المدانر 


نوين 


أقول' » با نفسى > رآك الل عطشى حين بل" غربتك' 
تائجة” فد تخئط نحمة 'يفيء' لك" 


ا جسمها الأبيض قل' : أأنت" صوت' ؟ 
فقد تحاوتر'نا كثيراً في المسَاء' 

يا جسمها الأسض قل' انف" دقيزة امقوار ؟ 
يا تحولت” سعيداً في حدائقك' 

با جسمبا الأسض قل' : أأنت" خمر' ؟ 
فقد نهلت” من حواف مرامرك 

سقايتي من المدام والحباب والزبّدا 

يا جسمبا الأبيض مثل” خاطر الملائك' 
تبارك الل" الذي قد أبدعك” 

وأحمد” الله الذي ذات تمساء 

على جفوني وضعك 

لما رأينا الشمس في مفارق الطرق 
مدات ذراعها ا جيلتين 


14 


مدت ذراعببها المحيفتين 

وتقارات” أصا أبسع المدينة المدييه" 
على زجاج 'عددنا » كأنها تدفعنا 
نذهب' > أبن ؟ 

تشائكت” أكفثنا » واعتنقت 
أصابيع المدين' 

تعانقت شفادانا » د 
تفركقت' خطواتئنا » واتكفأت' 
على السلامر القدمه' 


ثم نزلنا للطريق واجميئن 

ما دخلنا في مواكب اليس 

المسرعين الخطو نحو الخبز والمثونته' 

المسرعين الخطو نو الموت' 

في جببة الطريق » انفلتت' ذراعها 

في نصفه » تباعّدت' » فر”قتنا مستعجل” يشد" طفلته 


0 1 


"6 


في آخر الطريق 'تقنت' - ما استطعت” - لو رأيئت" 
كلوه عييا 
وحين شارفنا ذرى المبدان » خمغمّت' بدون صوت" 


املض 


الصمت والمناح 


الصمت” راكد” ر كود ريح ميثّه' 

حت جنادب” الحقولٍ ساكته 

وقبة' الساء باهته' ْ 

والأفق' أسود” وضيق” بلا أبواب 
منكفيء” من حياقما النفت" كالسر داب" 
ونحن ممدودانٍ في ظلال حائط قدم 
مفترشان ظلءّنا 

ملتحفانٍ بالعذاب" 


وفحأة” أورق ف حقل السْما جم وحمد" 


ودلا 


ورف" ف الصمئتٍ المليد ردش” طائر فردد” 
تنه مدن > ريحي لضا 
وتاشد به 2 أن بثث” فى ظلالنا 


جح الى الى ستليي لل 


فرقفة الحاة من اجديد” 5-5 


لض 


الحب في هذا الؤزماى 


تسألني رفيقتي : ما آخر” الطريق” 

وهل عرفت" أو” َه 

نحن” دمى" شاخصة” 

فوق” ستار 'مسدالة 

خطى تشابيكت بلا .. 

قصد »2 على درب قصيرر ضيق_ 

الث وحد”” الذي يعل' ما غاية' هذا الوله المؤراقر 
يعم هل 'تدار كثنا السعاده 

أم الشقاء” والتّدام' ؟ 

وكيف توضم النهاية” المعاده”' 


ملحن 


الموت” ... أو نوازع' السأم' ؟ 

بعل » حين نلتقي بعد سنين أو شهور” 
هل سيكون في العيون وجنداها 

هل سيكون في العبون حقداها 

أم نلتقي >الأصدقاء القدماء' 
يسلثمون في فتور' . 

'يوآدعون في فتورا . 


الحب* يا رفيقتي » قد كان 

في أو'ل الزمان' 

يخضم' للترتيب والحّسيان' 

« نظرة” » فابتسامة” »> فسلام” 
فكلام » نموعد »2 فلقاء” » 
اليوم .. يا عجائب الزمان' ! 
قد يلقي في الحب” عاشقان' 
من قبل أن يبتسما 


ارقا 


ذكرت أننا كعاشقين عصريين » با رفيقق 
ذقنا الذي ذقناء 

من قبل أن نشتبيه 

ورغم عامنا 

بأن ما تلسحه” أغلاءم” الفر'شنا 

تنقضه” أنامل” الصباح"' 

وأن ما نمسئه' » 'ننمعش أعصاينا 
060 الواح 

تفقّد"' 8 أ 8 


ت هاس و 


وَقَدَ هسنا 


الحب” في هذا الزمان با رفيقي ...0 
كالحزن » لا يعيش' إلا لحظة المكاء' 

أو لحظة الشّق* 

الحب بالفطانة اختنق' 

إذا افترقنا » يا رفيقتي > فلنلق_كل” اللو." 


خرض 


على زاماننا 

ولننفض الآبدي في التذكار والتدام' 
ولتَمْسّح الظلال عن 'عبوننا 
ولنيسم' في ثقة » بأن” ما أحداث 
كان إرادة القَدّر' 

وأن أمرا أمر* 

وأننا قد استجمنا للذي 'نحسئه' 
000 

أهون” من أن نحمله كأمسنا 

من أن عمد" رظله' البغيض 

على شبابنا 

ولناطلق' مغامرين ضائعّين في البحار السكراه 
مد حِسسْمّنا الجديب” » والضلوع المقفره” 
في الغرف الجديدة المؤجر”' 


7 ع راع ماه 
بين صدور أخر معتصره 


وخرض 


وسالة آك سيدة طيبة 


ف بوم كانت" وراده 
تغفو في '5” الليل 
الشمسر” رع 
حتى أدبت فيها الروح 
والشمس” ©» 

الشمس” أماتتكها 
وقداً وتباريح 
في يوم حلتق” طائير 
ألقاه” الحظ” العاثر' 


فى حب الآفاق الممستداه” 


ركري 


فق تضتاعد” متطلقا 

5 ريع ألقته ا 

وهوى في جوف الآفاق الممتده 
ورعاء' السفس” » فل عظامًّه 
حتى دبّت' فيه الروح 

لكن' » هل' يأمن _حضن الريح” 
طير” مقصوص' الريش جريح" 
حى .. والريح رخس 

وقكّم أحد الشعراء السسَطاء 
أنغاما ساذحة” خضراء' 

ليناجي قلب للف 

لكن كفنا > ممشوفته قد مزقتا أوتارم 
صارت" أنغام” الشاعرٍ خراساء” 
فإذا نتطقّت' كانت سوداوية' 


5 سدق قَ 'عذارا 5 


فأنا أتكل' بالأمثال لأن الألفاظ العرايانسه' 


هي أقسى من أن تلقيبا شفتان' 
لكن” الأمثال الملتفمّة- في الأسمال”' 
كشفت' جسد الواقم 

ويّدّت' كالصدا'ق العثر'يان' 


أثقى ما مر بقلي أن الأيام الجتئمّه' 
جعلته” يا سددقي 3 تحبا 

سليته موهبة الحلب” 

وأنا لا أعرق” كنف أحيك' 

وبأضلاعي » هذا القلب' . 


بيقن 


كان له أصحاب' 

وعاهدوه” في مساو 'حزأنه ا 
متيو الست 

أو ينكروه عنئدما 

يطليه السلطان' 

فواحد” أسلئه” لقاءَ _حفنة من النقود 
ثم انتحر' 

وآخر” أنكره' ثلاثة” قبل انبلاج الفجر' 
وبعد أن مات اطمأنت" شفتا” 


شم مشى كارا مفاخراً بأنه رآ 


ارما 


وبأمعه صاد مار 1 مه ناا 


والآن با أصحاب' 
أسألم سؤال حائر' 
أمنا أحنّه” 11 
من خسسر الروح فأر'خص الحياه 
أم من 00 له امعايداً 0 
وشاد باسمه متائر 
قامت' على حياه 


آنحت' لأنها اتذكرت"' 


2 7 5 
0 
1 دي 3 


ا 0 
مهما دب ل# .4ه دم 


ا 


لووكا 


لوركا . 

نافورة” ممدان” 

ظل” ومقيل” للأطفال الفقراء 
لوركا اغنيات” غجريه”' 

لوركا تمس ذهسه” 

لوركا ليل صيفي” منليم 
لوركا أنثى متم 

لوركا سوسنة ” بيضاء”' 
امتعن خخ الا 


لوركا أجراس” قماب" 


رض 


تسكتت' في تجواف ضَباب' 
قرب النجم المْفْرة 

آنا تشدو »> 1ن تتنبد' 

لوركا سعّف” العيد الأخضر' 

لوركا حاوى 'سكر” 

لوركا قلب” مملوء” بالنور الرائق' 
وضلوع” شفافه 

لوركا صدر” عريان” من زيند وداختان 
علب" الشحلعان” 

لوركا 'حلو” كحنى النحل. الشسعان”' 
مر” كيام البحر الحلوه'. 
ومو'جتها همان . 

في لية صيف راكدة الريح 

صار الشاعر” أسطورة”' 

قتلته' الخفراء' الحقراء 


لف 


قتلته الخفراء' الحقراء 
وتكوام 'جرحاً فوق التل' 


5 .م م رود 85 
مين منت <تمحيه مبحوره 


والجسم الخشي 
والقبعة” المطنْمُور' 
صدثا 2 الطجل” 
أما الكلنات' الحلوة واامرور* 

فقد انسابّت' جد'ول' 

عضي حيث” سقطت” » وعض” التراب "فك" 
حق أيغفي في حضنر الل الغاضب' 
تراجوه” أن يفو عن 'خفراء 'بلَداء 
قتلوا آخر أبئام الر"ب 


١ 


انف 31 عقادنك اسل 

0 تحد موطنا 

ب حميب” الفضاء الذى م 0 قدم 
ا أسير” الفؤاد الملول 

وغعردب الى 

با صديقى أنا 

لتتاعاعع1 عاتترعمم 1172 
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شاعر” أنت” والكون” “زثرة 


"١ 


والنفاق” ارتدى أجنحة' 
وتزنا يزي ملا جميل 
والطريق” طويل' 


والتكغنى اجتراء” على كشاف سير 


في عبون النساء' 

طفت > لما تجد' 

في السمام التي أطراقّت' 'معلجيّه” 
فوقة بحر سجا كالزجاج_الرهيف' 

م تجلا .. ل تجدا 

ف الدخان الذي يتعقيداً 

ثم .مهوي أمام العيون كثوب شفيف 
فعشقت الرحمل” 

في يحار. المنى 

با فؤاداً ملول' ' 


رضرض 


الكراسة الثالثة 


لانن 8 


« بيننا يا جارتي حر عميق » 


الى فاج 


أخرج من مدينتي » من موطني القديم” 

مطر-ا أثقال عشي الآلم' 

فبها » وتحت الثوب قد حملت” سر“ي 

دفنته” ببايها » ثم اشتملت” بالسمام والنجوم”' 

أنسل' تحت بابها بليل” 

لا آمن' الدليل: » حتى لو تشايهت' على" طلْعّة” الصحراء 
وظبرها الكتوم' 

أخرج' كاليتم' 

م أتخّر واحداً من الصحاب' 

لي يفدابني بنفسه » فكل ماأر يد قتل نفسي” الثقمله 


داوضا 


وم أغادر' في الفراش صاحي *يضدّل؛ الطلاب' 
فلدس من يطلتني سوى د أنا » القديم” 
حجارة” أكون لو نظرت' للوراء' 

ححارة” أصبعم” أو 7 أجو م 

سوخي إذن في الرمل » سيقان الندم' 

لا تآبعدني نحو هجر ي » نشد'تلك” الحم" 
وانطفئى "مصابح السماء" 

كي لا ترى سوانس” الأ 

ثمابىي السوداء" 

تحجر ي كقلبكٍ الخبيء ا صحراء' 
ولتحبي الم رمولة: 

تذ كار ما اطرحت” من آلام 

حى شف جسلمي” السقم” 

إن عذاب” ررحلتي طبار تي 

وال موت في الصحراء يَعْثي المقم' 


رض 


لو مت* عشئت” ما أشاء' في المدينة المثيره 
مديئة لصحو الذي بزخر” بالآضواء 
والشمس' لا 'تفارق” الظبيره” 

أواه » با مديئت المنيرم 

مدينة الرؤى التي تشرب ضوءا 

مدينة الرؤى التي قج؛ ضواءا 

هل أنت وه“” وام تقسطعّت' به السنبئل' 
أم أنتٍ دئى' ؟ 


أم أنت حق' ؟ 


يض 


اا 

عبناك 'عشتي الاخير' 

أرقد فيها » ولا أطير' 

تعدا ينما وثير” 

خير'هما رفير" 

وعندما تحط تجناح' قلي النزق' 

بدنها » عرفت” أنني أدر كت 

إهاية" المسير” 

كفتاك 'نمئمى > نعم ما أعطيت للمسافر الفقير 


ابن سبيلر الحب والسرور 


كرض 


كات بلا زاد سير" 
في الميمه المبجور" 
وفحأة” » لاحت" له 'بشارة” بضاء' 
راية” من نور" 
راحة” من نور 
عاك فر اذك الخني سبق 
أل" قلي بالتدى © أنئعشئه بالظل والتسائم”' 
تلتق عتانك الرقق” مثها © 
تعتسل' السماء' بالغمائم” 


أنشق' ريح الزهئر في حدائقك' 


تسقط” عى ورق القدم” 

عوت” حزاني العقم” 0( أحزني المقم” ْ 
يصافح الحماة” وجوىي” الذي نضراته بتسمتك 
أمدة نحو الشمس كفما 


وأرفم' العبنين للنتتجوم'” 


يق 


قاد 

من' أي” ذبْع رائق ينيض” 'حانا 
تغمر”نا سعادة” كأننا _طفئلان' 

م نعرف التجوال في الزمان' 

أي” نسم ناعم هذا الحنان' 

وأي” كأس *حلوة تلك التي نناوقمها 
حين 'تطل؛ من 'عموننا 'قلوثنا الجتحه' 
تبحث” في الأحداق عن طعامها ومائها 
ثم تنام” في أمان' 

وأي” كون طب محيطدنًا 

حين نكون” وحدنا معا 

أي كال ل 'يشاهّد' مثلئه” أي جمال' 
الل" عادل” ينا » والككون” خير” ما بزال" 
والناس”' شفتافون كالخيال' 

وأنت يا لؤاؤتي المتواره' 


أنقى من الظتلال 


ا 


شفاعة قدنها النك ا سدة النسا»" 
صو دنه قْ عنيك واحفظية* 

الى سئي فلمك اا اطيون: 

كونى له مي 0000 

الحب 8 حمست هد ية المماة لى »2 واكك" 
لتعيكنر حائر دن قِ السئين 

الحب” 1 حدمددق فر"دوسمنا الأمين' 
مدر عر اال 

وتنتبي أرحلةنا لشاطيء المذون” 
نذوب؛ فى هوائه مبلليث نا١مين‏ 


كأزنا 'احلون“ 


بطب" لى 2 آخر اللساء إن أقول سن 
قم أرؤ 


لو أننا كنا كفصي”' شجر' 

الشمس” أرضعت"' عروقنا معا 

والفجر” روانا ندى” معا 

ثم اصطبغنا خضرة مزدهره” 

حين استطلنا فاعتنقنا أذر'عا 

وفي الرييم تكتسي ثياينا الملونه 

وفي الخريف »© تخلم الثباب > تعردى يدانا 


ونستحية فى الشتا » "بد'فئئنا 'حنوثنا 
لو أننا كنا يشط* البحر موجتين' 


"1 


“*صفّيتا من الرمال والمحمارً 
تواجنا سبمكة” من النهار والزّيّدا 
أسامتا العنان للتسّارٌ 

يدفعنا من مهدنا لالحد نا مما 

في مشية راقصةٍ "مدندنه” 

تشر ينا سحابة ” رقيقةه' 

تذوب؛ تحت ثغر شمس حلوة رفيقه 
شم نعود' موجتين توأمينة 

أسامتا العنانة للتمار" 

في دورة إلى الأبد' 

من البحار للسماء' 


من اللسماءر للحار” 


لو أننا كنا سمتين جارتين”' 
من شرفة واحدة مطلءنا 


ع ل الس هام شي 
03 عدمه وأحددة مض حدء نا 


51 


نضيء” للعشّاق وحدم ولمسافرين 

نحو ديار العشق والحيّ"' 

وللحزانى الساهرين الحافظينة م'ثق الأحمّ"* 
وحين يأفل” الزمان' با حبيبتي 

'بدثر كنا الأفول" 

وينطفي غرامنا الطويل” بانطفائنا 

يمعممنا الإله؛ في مسارب الجنان 'دراتين' 
بين حصى” كثير' 

وقد برانا ملك إذ يعر" السبيل” 

فمشحني » حين نشد عيدة إلى صفائنا 
يلقطنا » عمسحنا في ريشه »2 أيمحيه” بريقئنا 


يرشْقئنا في المفرق الطهور” 


لق :اننا 3:5 حناسيى رن ف" 
وناعم 2 لا اسراح المضيقى” 


2 


محلاق على 'ذؤابات السفن' 


14 


بشثر اللا بالوصول”' 

ويوقظ' الهنين الأحباب والوطن' 

منقار'ه يقتات بالنسم” 

ويرتوي من عرق الغيوم 

وحينا "يجن" لبل' البحر يطوينا معا ... معا 
ثم ينام' فوق “قلع مر كب قدم”' 

بؤانس' المحارة: الذين أر'هقوا يغرية الديار"ً 
ويؤنسون خوفه وحيراته 

بالشدو والأشعار" 

والنفخ في المزمار” 


لو أننا 

لو أننا 

أو أينا © وآه من قسوة « لو » 
يافتنتي » إذا افتتحنا بالمى كلاممنا 
نافيك 


م6غ؟ 


وآه من قسوتها م لكننا » 

لأنها تقول' في حروفبها الملفوفة المشتيكه” 
بأننا 'ننكر” ما خلتّفّت الأيام؛ في شوسنا 
نود لو نخاعله” 

نود لو ننساه 

نود لو تعمد الركحم الحياة 

لكنني يا فتنتي جراب” قعيد' 

على رصيف عامر عوج بالتخليط والقمامّه” 
كون خلا من الوآسامّة” 

| كسبني التعتم” والجهامه 

حين سقطت” فوقه في مطلع الصبا 

قد كنت” فيا فات من أيام” 
يا فتنتي محاريا صلم > وفارسا اهام 
من قبل أن تدوسٌ في فؤادي الأقدام' 


من قبل أن تحلد ني الشموس” والصقبع' 


ا 


لى تذل” كبريائي الرفسم' 

ا أعش” في رييع خالدر » أي" ريسم 
وكنت” إن يكت" هران البكاء 

كيف عندها كين لزاه 

للنؤساء الضعفاء 

أود' لو أطعمْتي_م' من قلي الوجيم 

وكنت عندما أري احير بن” الضائعين' 

التائهين في الظلام” 

أوة. لق 'تحرقاي شاعم © أود لو أضيء 
وكنت” إن ضحكت” صافيا » كأنني غدير' 
تفترة عن ظل” النجوم وجِيّه الوآضيء 

ماذا جرى للفارس السام ؟ 

انخلم القلب” » وولى هارياً بلا رزمام 
وانكسرت' قوادم' الأحلام” 

يا من يدل؛ 'خطوتي على طريق الدمعة البريئه 
با من يدل* خطوتي على طريق الضحكة البريئ" 


وض 


لك السلام 

لك السلام 

أعطبك ما أعطتني الدنيا من التجريب والمهاره” 
لقاء يوم واحد من السكاره' 

لا » ليس غير « أنت ٠‏ من يعداني للفارس: القديم' 
و 

دون حساب الربح والخساره”' 


مفترقان” 

وأنني سوف أظل” واقفاً بلا مكان' 
لو م 'يعداني "حبك الرقيق للطهاره 
فتعرف' الحب” كقتصاني” شحره' 
كتجلمتين جارتين' 


كو جتّين ترأمين 


"4 


مثل جنا حي نورس رقيق 
عندئذ لا نفثكرق” 
يضمئا مءا طريق 


دضمنا ع طريق 


الكراتة الرابعة 


صحائف مى مذكوات مهملة 


مذكروأت املك عجيب بى الخصيب 


ع ١‏ 
م آخذ الملك” بحد السيفٍ »؛ بل وراثتنه 
عن أحداى السايسع والمشرين ©» (إن كان الزنا 
م يتخلل 5 حذورنا 
لكنى أشنبه فق صورة أندعيا ساني" 


رسامه ... كان عشيق الملكه ) 


1162“ 
قصر أبي في غابة التنتين' 


يضج بالنافقين والحاربين” وااؤدبين' 


6 


من بينهم مؤد بي الأمين 0 جورجماس ع«( 
وكان لوطنا مسيحيا 


ا _ 
د هل ماء” النبر هو اليرة »2 
و سقراط... عق حين تجراع كأس اموت وماآفر ؟» 
المت” » يحس دعاء الأهل إذا ما أود ع في القب ؟ » 
« المرأة' فخ” منصوب” » واحفظ وعاظي 
إن حت لدها » 


لا 0 دنا 0 حى لو أجعّلات” فرش" متامك" 


ورغم تعالشمه ب قد عرفت" النساء 
إماء أبى كن دوين تحن المساء 


يحدئن إلي » يضاجمتني ودلاعبني 


161 


وايفضحان لي ما سر أبي 

السبن » حين تثور الدماء' » وتهمّد ظمأى 

فيسحب تابه 

وحين 'يطب” له كاهنوه © فتبتل' رغبته بالرذاد” 
1ه 

وم ينفع الطب' ذات مساء » على حذق كبانه المعجيبٍ 
أبي » والدموع تسمل تسيل على وجنتيئه” 


ت 
3 3 لالم 
وفى كفنّه مزاقة” من رداء حرر 


5 
ومات الملك الغازي » ... 

دومات الملك الصالح » . 

صاحت' أبواق' مدينتنا ص ْ-] ملموفا 
وقف الشعراء' أمام الباب *صفوفا 
وتدحرجت الآببات' ألوفا 


تبي الملكة الطاهر حت في الموت' 


مه 


وتّحد أسماءَ خللفته الملك العادل 


وتراوح” فى نبرات ٠‏ الصوت 


20 


2 


صوت حيران" «( 

هنلء” محا ذاكت العزاء المقدما 
صوت فرحان 0( 

ها علس احز و ن حى سما 
صوت ربان » 

فأنتة هلال' أزهر' اللون 'مشرق" 
صوت أسبان” 6 

وكان أب لو المد, رأ يلسم قٍِ الينها 
صوت غضمان” ( 

وأنت” ‏ كلاف" القاتث. متك مه 
صوت الدمعة نديان » 

وكان الماسك' الراحل الوم قشعا 
صوت بالمبحة دلآن » 


وأنت العام الماطر' الخير دائا 


« صوت قياض بالأحزان » 
وكان أبوك المدر” قد فاض أنملما 
صوت مسوط حت قرب القاقمة المممنه”' » 
فحبيت” من سيط سليل أشاو سر 
كرام سجاياهم ... 
ونوارك” من نما ...الع 
( ما أضجر هذي القافية الممميه' ) 
( لن' يسكت هذا الشاعر حتى يفنى حرف ١م‏ ) 


ْ 4 - 
لو قلت” كل ما 'تسره الظنون' 
لقلتمو بجذون” 
و الملك المجنون ! » 
لكنني أبحث' عن يقين 
5 مجلس الصبح أنا تاج” وصوجان” 
تقطيب” عبني ويتسمتانة 


)1١/( ١ 


أو بسمة” تعقلبئها تقطبيتان 

وكل حالر ها أوان" 

لكنني في مدعي إنسان 

وافزعي من المسا إذا أطل' 

وافزعي من حيرة الأفكار في السُبئل 

أحت في كل الحنايا عنك »© يا حبيبتي المقتّعه 
يا حفنة” من الصفاء ضائعه' 

هل تختفينة في الجسدا 

وحين روي يازوي ولا يردا 

وبعد ساعة يمودة؛' الظما » كأن كل ما ارتوى 


م مه 
كان سراباً أو زبسد 


هل طن 5 غَسَابَة الكؤس والحمشم والأفيون 


كا يقول” الشاعر' المأفون' 
والولة المسش ويك "الآلف: > 


"4 


( ويقصد الأفيون ) 

« لغدوت” في بؤس وفي قرف » 

لقد لطت" ا كتثرسا بأكتويل_ كثار: 

ثم مزتجت أخضراً بأسود بنار' 

شمئت” خلئطة اليّبار » ثم غلصُت في البحار 
حين رأيت” رأي العين طائراً برأس_ قر'ه' 
0 ل مر 


كان له” ذيل' مار" 


رأيت” في المنام أنني أقود عرتبه' 

تحراها رست" من المبارى 

تحوب” بي الوديان” والصحّارى 

وفحأة” تهولت' خمولكها قطاطا 

نشي إلى الوراء © وها » عيونها تبص لي شعرارا 


م غدات”" عموتها نحوما 


دكا 


هذا النجم .. النجم' القطي 
الدب القطبي الأببض' 
عاد 0ه 
يخطو نحوي الدب القطي” لياكلتني 
أى بأخذني ليملتني في فك 
أتخبل أني قد 'علقت” بفك الدب الأببض' 
أفي أتدلّى من أسنان الدب الأببض' 
يا خدا م القصرٍ .. ويا حراس .. ويا أجناد' 
اونا 0 ... ونا قاده' 
مدوا حول الكرة الأرضية “نسج الشبَكى' 
ي سقط فيها مليكثكم المتدلي 
ع اود 


سقط" الملك” المتدلي حلب" سمر بره 


اشن 


مذكرات الصو في بشو الحاف 


2 أبو نصر . دشر بن الحارث ٠‏ كارت 
قد طلب الحديث » وسمم سماعا كثيرا » ثم 
مال إلى التصوف » رمشى يوماً في السوق » 
فأفزعه الناس 0 فخلع تعلميه ل ووضعها تحت 
ابطيه © وانطلق يحري في الرمضاء » فم 
يدركه أحد » وكان ذلك سنة سبع وعشعرين 
ومائتين » 


ا دل 


حين فقدنا الرضا 
يما بريد القضا 
4 تنزل الأمطار" 
, 'تورق الأشجار”' 
تامع الأغفا” 
حين فقدة الرضا 
حين فقدنا الضحكا 
تفحرت عيوننا ... 'بكا 
حين فقدنا هدأة” الجئبٍ 


يلف 


على فراش الرضا الرحب 

نام على الوسائد 

شيطان' بغض فاسد 

معائنقى » 6 » كأنا 
قرونه” على يدي 

حين فقدنا جوهر البقين؛ 

تشواهت أجنة” الحبالى في المسُطون' 
القن" يشتوق حتاو اليو 
والذقن معقود” على الجبينة ١‏ 
جيل" من الشياطينة 

جيل” من الشياطينة 


تلض 


إحخرص ألا تمس 

إحر ص ألا تنكل 

قف 1!. 

وتعلتق" في تحبل المت البثرم” 
يليو ع القو ل عرق 

لكن” الكف” صغير”' 

من بين الوسطى والسمّابة والإبهام 
يتساب في الرمل .. كلام 


3 
ولأنك لا تدري معنى الألفاظ » فأنت تناجزني بالألفاظ 
اللفظ” تحجر" 
اللفظ هئيه 
فإذا ركبت كلاماً فوق كلام 
من بينها استولدا'ت” كلام 


وض 


لرأيت” الدنا مولوداً بشعاً 
وتمنيت” الموت" 

أرجوك* 

الصمت” 

الصمت" ! 


ع 


تظل' حقيقة” في القلب توجعه' وتْضنيه 

ولو جفت حار القول ل بحر" بها خاطير' 

وم يشر شراع الظن فوق مياهها ملاح 
وذلك أن ما نلقاه' لا تنغبه 

وما نبغه لا نلقاه' 

وهل 'برضيك أن أدعوك يا ضيفي للمائدقي 

فلا تلقى سوى جيف 

تعالى الله » أنت وهبتنا هذا العذاب” وهذه الآلام* 


فض 


لأنك حينا أبصرتنا م نحْل' في عبنيك 
تعالى الله » هذا الكون” موبوء » ولا برا” 
ولو ينصفنا الرحمن” جل نحونا بالوت" 


تعالى الله » هذا الكون” » لا يصلحه شيم 


نك 0 - 

شخي « يسام الدين » يقول : 

ها بشي .. اصين 

دنيانا أجمل؛ مما تذ كن 

ها أنت” ترى الدنيا من قّة وجِدك 

لا تبصر” إلا الأنقاض السوداء » 

ونزلنا نحو السوق أن والشيخ 

كان الإنسان” الأفمى “يبد أن يلتفء على الإنسان 
الكر كي 


يلض 


فشى من بينها الإنسان' التعلب' 

عجبا » . 

زوو” الإنسان الكركى في فك الإنسان الثعلب' 
نزال السوق الإنسان” الكلب"' 

كي يفقأ عينة الإنسان الثعلب' 

ويدوس' دماغ الانسان الأفعى 

واهتن السوق” مخطوات الانسان الفبد 

قد جاء ليبقر' بطن” الانسان الكلب* 
ويمص مخاع الإنسان الثعلب' 

ا شيخي بسام الدين 

قل لي .. « أين: الانسان” .. الانسان” ؟ » 
شيخي بسام الدين يقول : 

« اصسس" 6.. صمجي»* 

سيبل على الدنيا يوم ركه » 

يا شدخي الطيب ! 

هل تدري في أي الأيام نعيش' ؟ 


لض 


هذا الموم' الموبوء” هو البوم' الثامن 
من أيام الأسبوع الخامس' 

في الشبر الثالث عشر 

الانسان” الانسان” عير 

من أعوام 

ومفى م يعرفله” بشر 

حفر الحصلباء > ونام 

وتغطى بالآلام .... 


لض 


تأملات في زمن جريح 


تأقلات ف زمسْرم جَرجٌ 


حكاية المفي المز يق 


ذلك أاطماء 


حدثتموني عن سئايك يجنحه' 

تفتئّق الشرار في أهلّة المآ ذن' 

عن عصمة من السدوف» لا تفل" 

قد أغمدت في الصخر» لا 'تسّل" 

إلا إذا قرأتم دونها أسمائتكم 

با عصبة الأماجد 2 الأشاوس » الأحامد » الأحاسن 
وقلتم” 

دنا أها المغنى غننا 
'مسَمّل العينين في -ضرتنا 


فض 


508 رشير زهونا 

ودذكر انتصارنا 

( إذا تحين ساعة موعودة © تغم في أشراطها 
لم تنخلع عن غيمها إلا لنا 

الساعة التي تصير فيها تخواذة” الشيطان 


كأسا لخر سسد الفرسان ) » 


مض 


استطوأد أعتقذى عند 


وصنئعتي با سادتي مغني 

معانق قيثارتي » 

فؤادي المطعون بالسهام الخمسة 

صندوق سري © 

خزنة المناع » روضتي وقبري 

أزرع فيها 'جثثي »> خلعتها في زمني المفقود 
أدفتها في صدرها المفئود 

أزورها في خلوة الوجد » إذا داهن المساء 
يدون أن اع له 


زاداً من الحشش والنساء 


الخحض 


أكشف عنها الكفنا 
أقسمها » أنسمها ممدودة” » أطرد عنها الوسنا 
أنظر في عموتها الماسية البكاء 
م 3 أولي هاربا للكأس والمكاء 
6© 
وهذه الجثث : 
الجئة الأولى لطفل جائع فقير 
دفنتها منذ زمان موغل ف البعد والعتامه 
بككبت حينا دفنتها 
بكمت وانكسرت وانعصرت 
بكيت وانتسخت 
يكبت حتى كدت أن أنحل" كالغبار » 
أو أذوب كالغيامه 


عمني عليها » سادتي الفرسان 
( فجاءة” نمت على أكتافها رأسان 


54 


فواحد » ملتمع العينين » للأمام ترنوان 
وآخر د عيناه بلا أحفان 
نائمة الحد'قة فى قفاه 
كأنه ثعبان 
0 
معذرة” » نختصر الكلام 
فالجثث الكثيرة التى دفاتها عاما وراء عام 


« أسقرم الخرة والأفيون 
فلا تضدوا أيها الطمبون 
أسقيم المكاء والآنين 
ناموا على حاجري 
نااأها الموتى الاعراء. © 
ويا دراري العيون 


ماذا تقولون وتشغبون ؟ 


58م١‎ 


ماذا تحداثون ؟ 


ا أها الموتى المعذيون 


أنت » ألم أدفنك منذ عا 
أيتها الجثة الغربيه ؟ 


نزلت للزمان خلقة” عدسيه 


8 


طويلة الساقين » دون ركمه 

وامعة الشدقين 

كأن ضحكاً فاتراً يلتف كالطحلب في الفكين 
لكنا » وا أسفا » مطفأة العمنين 

يا جثة المهرج القدم 

نامي © أيا طفلت التي حبيت في ثيايها 


عاما وراء عام 
نامي على فراشك الغبار 
ولتقضمي رغيفك القفار 


رض 


وأنت با جامدة الأحداق كالنجوم 

يسيل من أشداقك الكلام أبيضاً و'مللحا 
كالزيد المسموم 

أنت ألم أدفنك أمس 

( كانت لككبل أشيب حكم 

ومات إذ ساموه أن يغترف الحكة بالمقلوب 
إذ أنها تدحرجت من ماقه » لبطنه » 2 


لرأسه » كالآوف » كالمطن ( 
نامي 0 أنا صددلرقق المعديه 


بدائك الألم 
واستفرغي حكتهم في ثويك القديم 


سا 


ااعتطو اد أهو | 
قصين قد يكوى نافعاً 


« وهوقفي يا سادق في آخر الممر 

أربعة نحن من الصحاب 

مهرج البلاط » والمؤرخ الرسمي » والعراف * والمفني 
وكلنا بدون أمسماء ولا سبوف 

وكلنا مجر بالقطعه 

ونستعير ثوينا المذهب الأطراف 

من خزنة السلطان 

وبيننا صداقة عميقة » كالفجوه 


>81 


عوت ال ما جوف ذلك اطشاء 


في ذلك المساء 
با سادتى الأماجد » الأشاوس » 
الأحامد » الأحاسن 
با زينة المدائن 
يا أنجم الساري »> 
مفرقين في الملاط تزدادون روءعة وحسنا 


فإن تجمءم” » 
فنور كل كوكب يمخامر النور الذي يبثه رفيقه 


ولا يذوب فيه 


١4م6‎ 


( أقولها صدقا » ولا أزيد فيه ) 


الله ما أعظمم » وما أرقي © وما 
أنبلع » وما أشجعكم > وما 
أخبرك بالخمل والطعان والضراب والكمائن 
والفتح والتعمير والتدمير والتحبير والتسطير 
والتفكير والتكريت: والتسرني: والتشريت:والآليان 
والأوزات والألوات والبناء والغناء والنساء 
والشراء والكراء والعلوم والفنذون واللفات 
والسمات . 
وباختصار 
أن هدية السماء للتراب الآدمي ©» 

نحن حفنة الآأموات 
وشارة على اقتدار الله أن يخلق أمثالاً من الفانين 
ليس على الله بمستنكر 
أن يجمع العام في عشرين » 


اسن 


أقونها صدقاً » ولا أزيد فيه 


أقسم بالموتى الذن مخدشون تحت جلدي 


في ذلك المساء 

كنت حرا مرهةا ف ذلك المساء 

لعلىم لا تعرفون الزن يا سادتي الفرسان 

( وإن عرفتموه > فهو ليس حزفي ) 

حزني لا تطفئه الخ ولا المماه 

حزني لا تطرده الصلاه 

قافلة موسوقة بالموت في الغرار » 
والأشباح في الجرار » والندم 

على" وحدي أن أقودها إذا دعى النفير 

نفير نصف الليل 

أهوى بها مزةا على أخلاف 'نواقها 

إلى مغاور النسيان والعدم ٠‏ 


م 


قافلة موسوقة بالموت والنشور 
على" وحدي أن أجرها من كبفها المقبور 
أقودها ثانبة على حمال الشمس 
حتى أوافي غدها المقدور 
© 


وقلتم' : يا أيها المغني غننا 

مسمل العيئين في حضرتنا 

لحنا يثير زهونا 

ويذكر انتصارنا 

( إذا تحين ساعة موعودة » تغم في أشراطها 
م تتخلع عن غيمها إلا لنا 

الساعة التي تصير فمها خوذة الشيطان 

كأسا لخر سيد الفرسان ) ١‏ 


4م" 


غندت » كان في قرار اللحن 

مام عد كتانة من وغيقة وعرن 
وقام منكم سيد » لعله ساقي الحرس 
( لأنه يشي وكفاه إلى الأمام ) 
وشدني من أذني بهمسه المسدوح 
أكتم عنك أم أبوح ؟ 

أكتم عنك أم أبوح ؟ 
وارتعدت موتاي في داخلي المكسور يا سادق الأبجاد 
وانشك من ساق إلى حنجرت عظامي المديبه 

وحلق الخوف على فضاء ما ترى عموني المنسكبه 
وربما سألته لآنه اتدّكا ومال فوق بعضه »2 وزاد : 


د وشت بك الأنغام » أيها الغلام 
(سنى تقارب الخسين» ربما يكون هذا اللفظ شارة الوداد) 
في صوتك الخفى رنة منشر خه" 


)19( 0 


مشبوهة القصد » غريبة المرام 
كأن شكا ساخراً كالجثة الماتفخه 
بطفو وهوى 5 مدى لماتك المسلّخه 
© 
بعد فلل من رمات 
ظردت من بلاط القضن سادق القرسان 
صرت ابن سبل 2( جائعاً مبان 
ل 
واأسفاً قلويم مسافحه 


ل 


ام ا لل ل خييكت 
كنت أحس سادتى الفرسان 


انكو أكفان 


ركان هذا جر صول ين 


55١ 


لا ملك أن يتأمل صفحة وحدهة 


ينض 


كلمة قصير. 


5 


وسائل من المأضي 


أرى عبني ما لم تبصراه 
كلانا عام بالنزهات 


« أصدق بيت قالته العرب » 
وأعحب مي كيف أخدع عامداً 


على أنني من أعم الناس بالناس 


« أصدق نصف بيت قالته العرب » 


م 


مذكوات وجل يعهو ل 


- | 


أصحو أحباناً لا أدري لي اسما » 

أو وطنا » أو أهلا 
أتمبل في باب الحجرة حتى يدر كني وجداني 
فيثيب إلي" بداهة عرفافي 
متمبلة” في رأسي > تهوي في أطرافي ثثلا 
تلقي مرساها في قلي ... 
هذا يوم مكرور من أيامي 
يوم مكرور من أيام العام 
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تلقيني فيه أبواب في أبواب 
ويغلاني عرق نوبا نسحته الشمس الملتهبه 
رام ]عا نوطلاب 
وأعود إلى ست مقهورا 
لا أدري لي اسما » 
أو وطنا » 


أو أهلا 


د ؟ 0 
مزقناه إربا إربا 
ورميناه للساعات 


قابلنا فئه بضعة أخبار أشتات لقطاءً 
فاعتّاها باللأوى والأقوات 


"6 


وولدنا فبه كذبا شخصيا > 


نمسناه حى أضحى 


3 
5 


أخماراً تعدو ف الطرقات 


هذا يوم خوثان 

سألونا قبل الصبح عن الحق الضائع 
فتكرناه” وححدنام” 

وتمسينا في الحانات 

ودفعنا أجرة رشوتنا » مُن فطانتنا الصفراء 


هذا يوم يعناه لاموت البومي 
نحصساة زائفة صلده 

وفراعنا انما ساوهناء* 
وخشدعناه » ومكسناه 


9 


ما أحسن أنا علقنا هذا اليوم الغارب" ... 


فبوت بسقاباه 


َْ ب 55 
الأرض بغي" طامث 
دمها يحمد في فخذيها السوداوين 
يدع لير ارا شيكل 
من ضاجعها ملعون 


الأبنية المرصوصة في وجه المارين سجون 
سجانوها الحبطان وقرب الإنسان من الإنسان 
سجنا أبديا ... يا مسجون 

والأيام الأشراك 

من تحت "ملاءتها أخفتبا عنا مائدة الإفطار 
في الشارع غطتها أوراق الأشجار 


خض 


علب” التبغ الملقاة » وأوراق الصحف الممزوقه 
والبسمة” في عين الجار 


6 ُ 8 
المحد لنعمته من أعطانا هذا اللبل 
صمت' الأشاء وسادتنا 
والظامة فوق مناكمنا 
ستر وغطاء 


الحد لنعمته من أعطانا الوحده 
لنعود إليها حين يموت اليوم الغارب 
ونم الأثلاء 


رمم الأقدار 
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فلو اخترنا لاخترنا أخطاء أكبر 
وحماة أقتى وأهر 
وقتلنا أنفسنا ندما 
تمن الحرية 0320 هنأ دمنا أحرار 


حد 0 ب 
يا هذا المفتون اليسام الداعي للبسمات 
نبئني » ماذا أفعل 
فأنا أتوسل بك 
هل أغمس عبني في مر الليل 
أم أقتات الأعشاب المرة والورقا 
أم افتح بابي للاشباح « 

وأدعوها 2 وأطاعمها 

وأقدمها للألواح الممدودة حول خواني 
وأقوم خطبباً فيهم ... 
أحبابي ..! إخوان ! 


أم أبي حين يمن الليل » 

وأغفو دمعي في فودي 
أم أضحك ف مرا في وحدي 
إن كنت حكيما نبئي كيف أجنُن 
لأحس" بنيض الكون الحذون 
لا أطلب عتدئذ فيه العقل 


كرات راياقي 
عجزت' عن عون معرفقي 
سامت 


ا 


عن نفسي ثوب الزهو المزعوم 
وشجاعا كنت لكي أتهاوى عريان 
5 ابا 0 5-5 1 35 

أثني ساقي ل أستصر خم 3557 

هز[, تدعوني وحدي ؟ 


لو كوم 
كرنع مقلم 


ييه 


0 


انتظاو الليل مالنهاى 


وهكذا مات النهار 
وحال تتجة العنين © “وانعدار 
ثم تساقط المساء فوقنا » 
مثل جدار خرب »2 وانهار 
واعتنقت صححمفة السماء والغبراء » 
لطختا الجبين بالغبار 
وانطفأت نوافذ المرضى © وأنوار الجسور 
أعين الحراس والم ذن 
تكوئمت حوائط الظامة في مداخل المبوت واتحازن 
فاتكفأت كئسة” مرصوصة” » كأنا مدافن 


اننا 


منهارة على بقارا جبل منهار 

ل 
في آخر المساء شعشعت سحاية بنور 
سحابة ” ناحلة رقيقه' 
وأومضت حمراء حمرة الزهور 
سويعة” » وانطفأت في عتمة الآفق 
واندقع النهار 
( ا حمرة الفسى” 
يا لون عمري الذي ودعته حقيقة” . 
وعشته “تذ كار" 


أضاعكٍ اليل ما أضاعك النبار ) 
© 


وهكذا مات المساء 
حين تقلت على ضلوعبها الشمس” >» 
وهءدت تعلى السماء 


وق 


تنفست شوارع المدينة الرعناء 
أصوات ضحة بلا إيقاع 
وانسكنت يجامر الشعاع 
تور فى العسون » تكشف الظلال » 
0 تثقب الحجر 
أواه با نور الضحى ©» 
ملأت قلي فزّعا وترحا 
لأنني رأيت فوق ما أردت أن أرى 
بور كت وقئدة الظبيرة 
النور' يحلد العسون » تَعشَى » لا ترى 
من المسبوت والشر 
سوى 'مكعيات لون وححر 
ل 
في آخر الوم تدب في عروق الشمس فترة الملال 
ويولد اللون الرمادي الرقيق 


حتى ضحيج الطرقات 


نحل إيقاعا رمادياً رقيقا 


( كلون أيامى التى ما استطعت أن أعيشها حياة . 


فعشتبها تأملاً ) 
ىب 
سويعة » ومبط السواد” حين ينقضى الأضيل 
فالشمس ألقت نظرة الوداع 
واتكأت مرهقة: على التلال 
© 
وهكذا تضى الحماة بلي » 
أعيش في انتظار 
د 
لحظة ” مشرقة فى ظهات الليل” 
أو ... لحظة” هادئة” فى غمرة النهار 


١‏ موثية وجل قاف 


مضت حماته .. ما مضت 
لل موه 

كأنما تراب مقدره 

وكان موته الغريب باهتاً مباغتا 
منتظراً » مفاحجأه 

( الممثة المكرره ) 


كان بلا أهل »؛ بلا صحاب" 
فلم يشارك صاحياً حين الصيا لهو الصبا 


م 


كان وحمداً نازفا كعاير السحاب 
وشائعا كا الذباب 


وكنت أعرفه 
أراه كاما رسا بي الصباح في حيرة العذاب 
أجمع ف الحراب 
بضع لقهات تناثرت على شطوطها التراب 
ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب 
وكنت أن تركت لقمة أنفت' أن ألمبها 
يلقطبا » يمسحبا في كمه » 

يبوسها > يأكلها 
« في عام كالعالم الذي نعيش فيه 
تعشى عمون التافبين عن وساخة الطعام والششراب » 
وتسألونني : أكان صاحبي ؟ 
وكيف صحبة تقوم بين راحلين 
إذن لماذا حمنا نعا الناعي إلى" نمه 


ام 


أكم 


؟ موثية وجل عظيم 


كان بريد أن برى النظام في الفوضى » 
وأن برى المال في النظام 

وكان نادر الكلام 

كأنه يبصر بين كل لفظتين 

ناشرة الفودين » مرخاة الزمام 

وكات في المسا يطبل صحية النجوم 

ليبصر الخبط الذي يامها 


مختيئاً خلف الغيوم 


انا 


ثم ينادي الله قبل أن ينام : 
ال » هب ل المقلة التي ترى 
خلف تشتقت الشكول والصور 
تغكُر الألوان والظلال 
خلف اشتياه الوهم والجاز والخيال 


وخلف ما تسدله الشمس على الدنما ... 


وما بتسحه القمر 


حقائق الأشياء والأحوال 


وتسألوذني : أكان صاحبي 


هل صحية ” تقوم بن تعد عظم 
وخادم تال" ؟ِ 


ؤياوة اطورقم 


زرانا موتانا في يوم العيد 

وقرأنا فاتحة القرآن » ومامنا أهداب الذكرى 
ويسطناها في حضن المقيرة الريفيه 

وجلسنا » كسّرنا خبزاً وشجوناً 

وتساقينا دمعاً وأنينا 

وتصافحنا » 

وتواعدة > ودوي قربانا 

أن نلقى موتانا 

في يوم العيد القادم 
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با موتانا 
كانت أطيافك تأتينا عبر حقول القمح الممتده 
ما بين تلال القرية حيث ينام الموتى 
والبيت الواطىء في مفح الأجران 
كانت نسمات” الليل تعيرم ريشا سحريا 
موعدم كنا نترقبه ف شوق هدهده الاطمثنان 
حين الأصوات تموت » 
ويحمد ظل المصباح الزيتق على الجدران 
سنشم طراوة أنفاسم” حول الموقد 
وسنسمع طقطقة الاصوات كشي ملاك وسنان 
هل جِتم تأتنسون بنا .؟ 

هل نعطيم طرفاً من مرقدنا ؟ 

هل ندفكم فينا من برد الليل ؟ 
نتدفاً فم من خوف الوحده 

حتى بدنو ضوء الفحر © ويعلو الديك” سقُوف البلده 
فنقول لي في صوت مختلج بالعرفان 


16 


عودوا بااهوتانا 
سندير في منحنيات الساعات هنسبات 

نلقام فيها » قد لا 'تشبع' جوعا » أو تروي ظمأ 
لكن “لقم من تذكار. » 


مرت أيام أ موتانا 2 مرت أعوام 
5 شسر الحاضرة الجرداء الصلده 
يا قاسية القلب الناري 
0 أنضحّت" الايام” ذوائيَنًا بلبببك 
حتى جف الدمع النديان' على خد" الورتق العطشان 
حتى جف الدمع المستخفي في أغوار الأجفان 
© 
عفواً يا موتانا 
أصبحنا لا نلقام إلا يوم العيد 


مذ 


لما أدركتم أنّا صرنا أحطابا في صخر الشارع ملقاة 
أصبحتم لا تأتون إلينا رغم الحب الظمآن 

قد نذكرم مرات عبر العام ... 

كا نذاكر حاما لم يتمبل في العين 

لكن ضجيج الحاضرة الصخريه 

لا سعفنا حتى أن نقرأ فاتحة القرآرزتف 

أو نطبع أوجوم في أنفسنا » وثَل" ملاحم 
ونخبئها طي” الجفن 


اران 

ذكرام قوت القلب 

في أيام عزت' فيها الأقوات 
لا تنسونا.. حتى نلقاكم 
لا تنسونا.. حتى نلقاكم 


الاين 


أتحول عن ركني في باب المقبى حين تداهني الشمس 
أتحول عن شباي حين يداهني برد الليل 

أتسم أحمانا من أسناني 

5 أحماناً من سفت 
أحلم في نومي حاماً يتكرر كل مساء 

أتدلى فيه معقودأ من وسطي في حبل 
ممدوداً في وجه ركام الأبنية السوداء 
أتسمّع طلة) ناريا » يتاوج حولي مثل ذبابه 
يهوي جسمي الججروح 

ويرفرف حيناً »> 
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ثم يفوص بطيئا في جوف الكون المفتوح 
أخشى عندئذ أن أؤخذ عنوه 
حين أمس تراب الأرض الرخوه 
لأفر"غ من أمعائي » وأعلق في متحف 
فأظل أرفرف . 
تعصر قلى الوحدة فى ساعات العصر الممطئة الخطوات 
تبدو الدنيا من شبا في 
باهتة اللون مكتّمة الأصوات 
أمضي عندئذ » أتسكم في الطرقات 
أتتبم أجساد النسوه 
أتخمل هذا الردف يفارق موضعه ويسير على شقيه 
حتى يتعلق في هذا الظهر 
أو هذا النبد يطير لعلو هذا الخصر 
( وأعيد بناء الكون ) 


لا فى زمن حتى تتمدد أجنحة الظامه 


الذي 


تتقارب فنها الأجسام وقلامة 

تتواجه تتعائق 

تندمج وتهوي في الآفق المغلق 

تذو كتل” أخرى من أركان نائية جبمه 


ور سانا 
0 عسا حننا:» تتشكل” هامات ؛ 
قامات » أذرعة” »© أقداما 

تتقدم نوي حتى انق أن تصدمني 
أتوقف لا أدري ماذا أفمل 
فأءود إلى شباي 

© 
أتردد أحماناً قرب الفجر على احدى اطانات المشبوهه 
أشرب كأسين 
ألقي بالثالث والرايع خلفي خلسه 


ارق 


وأقدم نفسي للساق المصبوغ الفودين 
اسمي : احما با'سمّين 
امم بعرقه أل 
واسم لا يعرفه إلا أتباعي وعشيقاتي 
تغمز لى عمنا الساق © ويشير باصيعه الميال 
لامرأة صامتة ملقاة في قاع الحانه 
فنيق: لأنفا مر هد السافين 
لكننًا نتفرق”' خلف الماب المغلق 

6 


د هل فاحأتك محديشي ؟ 
إنصاتك كان كرعا منك ؟ 
3-2 لكنى ليث غر 5 عنك 


لسث غر س عنك 


١ 


أطفأ المصباح » 
وانطفأت مرارته على بدني 


اح عي 
قي 


وأيقظ حزنه » وأراق من عبنيه في سني » 
فأيقظني 
ومد جناحه الحطوم م حولي 
وعانقني 
ووشوش صوته المنغوم في أذني 
يؤر جحني 
على أغصان دمعته التى امتزجت © وفرحدةاه 


٠. 00 0‏ 5 
ودين أصاب من دهسىن,) الدى النعية 2 


رضرضن 


اطلقني 
وأغفى في جواري » والمساء يلم طرحته 
لتولد في الصاح مرارة” أخري 
وتولد » 
شهوة” في الليل » تدفم صدار محبوبي 


لبطفأها على بدآني 


وخرضن 


في كل مساء ؛ 

حين تدق الساعة نصف الليل.» 

وتذوي الأصوات 

أتداخل في جلدي »© أتشر“ب أنفاسي 
9 أناد م' ظلي فوق الحائط 
أتحول في تاريخي »> أتنزته في تذكاراتي 
أتحد حسمي المتفت في أجزاء اليوم المست 
تستيقظ أيامي المدفونة في جسمي المتفتت 
أتشايك طفلاً وصبنا وحكد.ماً محزونا 


يتآلف ضحي وبكائي مثل قرار وجواب 


4 


أجدل” لحيلا من زهوي وضباعي 
لأعلّقته في سقف اللبل الأزرق 
أتسلقه حتى أتّدد في وجه قباب المدن الصخرية 
أتعائق والدنيا في منتصف الليل 

© 
حين تدق الساعة دقتها الأولى 
تبدأ رحلتي اللبليه 
أتخير ركنا من أركان الأرض السته 
ّ أتقلك هله غريياً يجبولاً 
يتكشئف' وجبي »2 وتسيل غضون جبيني 
تّاوج فيه عمئان معذبتان مسامحتان ش 
يتحول جسمي *دخاناً ونداوه 
ترقد أعضائي في ظل نجوم الليل الوهاجة والمنطفأه 
تنآ كلها الظامة والأنداء » لتنحّل صفاء وهيولى 
أمزق ريحا طبية تحمل حبات الخصب الحتبئه 
تخضسها تحت سراؤيل العشاق » 


ضر 


وفى أذرعة الأغصان 


اتفتت أحمانا مو سيقى سبحر ده 


تتنقل في توم الليل 


تتحدوأل” دقات الساعات 


كل صباح »© دفتح باب الكون الشرقٍ 
ور ج منه الشمس اللهبيه 

وتذو'ب' أعضائي »> ثم تحمدها 
'ثاقي نوراً تكشف أعرابي 
تتخلم عن عورق النحيات 
أتحمّم' فأراً » أهوي من عليائي » 

إذا تنقطم' حيالي الليليه 
يلقي بي قي حزن عاديات 
كي أتأمل .بعيونٍ مرتبكه 
من تحت الأرفف أقدام المارمّ في الطرقات .. 


اخريو 


الشمى فالوأة 


كانت تتمامل فى ضحعتها » 
5مس غارية” » 
تتقصد نورا مكتوهم) : 
تتمزق قٍِ 0 نحنيات الظل 


وجهوي أشلاء 


كانت تتململ في ضحعتها « 
بي لضع خطريل ل افيا 
تتمد"د” زرقاء 
عناها تنطفئان وتشتعلان 


"هد باها برتخمان ويرتعدان 


يغضرنا 


تتذاكر عبداً ذهبيا » 
تفعك ل طعي رحدل و 
لا يتورع أن يضجعها فوق العشبٍ 
ويلقم نهديها حتى تبكى إعياء 


صسبطت عن مضحعها لما حاء الليل 2 
بلت شسخوختها قِ ماء البحر” 2 
أغفت حت تولد في الصبح الداني » عذراء 


هزت نهدها الممطوطين 
يدت بينها عن مفتاح الغرفه”' 
نظرت تتامس خطوتا في الرمل » 
وقامت مرهقة شعطاء 
أخذت م ول دكان 
ها يكفيها من خيز ونديك ودخان 


كرض 


الفيع يقف ذوا باش الكتيين الفلاراء 
وأبفر شبا الخصياء 
© 
كانت تن تتسسّم ممتة” م 


ويداها في نهديها » 
آفبا بتحلاب ماء 


ارون 


يا نمي 2 يا نحمي »> الأوحد 

يا فرحي © يا عمري الأسعد 

وأنا أخطر غو. الدان 

قلي المشبوب' > وقد أغفت 

في صدري باقة” أزهار 

وسنجلس في الر كن النائي .. قطين ألمفين 
مقرورينر 0 
نتحسّس' ما أيقت أيام' الذل على وجبي المكدود 
وعلى خديك من الألم الممدود 


لس 


يا نمحمي 2 با تحمي الأوحد 
ما زلنا - ما زال العام 
ما زال كثريا 2 ما زالا 
وأنا أصعد 
وأدق على صدر الباب 
ويحيب' الصوت” المجبود 
« إن كنت صديقا فتقدم » 
وأقول « سلاما » 
وأنا لا أملك من دنياي سوى لفظ سلام 
وعلننا فى الركق الثاني + 
نحي ما قد صنعته الأيام 
ونما في قلبينا مرح مغلول الأقدام 
مرح خلاب كالأحلام 
وقصير العمر 


5-00 


تقرس 


فلنتناجى » 

ولنتحسس ما أبقت أيام الذل 
ولأن اللمل الموحش يولد فيه الرعب 
تعتل كليات الحب 


يا نحمي » يا نحمي الأوحد 

ما يصنع قزمان التقيا في ظل مساء ؟ 
منهو كين 

وعليلين 

نظرا في استحياء 

عرفا الأيامً الممروره 

وأنين النفس المكسوره 

وسعار الام المذنب حين يحن إلى الدم 
لفحت أيام الرعب *رواءهما حتى شاها 
وذوى في عمنها زهو الفطنه 


رفرس 


عريا من بزكة هذا العصر المشهود 
صعرا » صغرا » حى دقنًا 
حتى صارا قزمين. 
مقر ورين 
ثم التقيا في ظل مساء 
في قلب العاجز ماذا *يلقي العاجز 
ماذا يتب العر'يان” إلى العريان 
إلا الكامه 
والجلسة في الركن النائي » 
قزمين ودودين 
صفرا » صغرا » حتى دقا 
فق قلب العاجز ماذا ”يلقي العاجز إلا الحب؛ المعتل 
مسحت صدر الشباك أصايم' ريح شعرقبه 
وتوهج قليانا من شيء يولد في الظامه 
فتلاصقنا 
وتعانقنا 


رذني 


ثم خما “م ندرك شيئاً 

وتهدل كفانا » أغضت 

عمئانا » أذرفنا دمعه 

با أيتها الريح .. الريح الشرقية 
با .. با وهج الدفء 

عودا ! أوصدن بابينا 

وعرفنا أنمًّا قزمان 

مقروران 

من خيرم لم ندرك شيئًا 

وداعا يا نحمي الأوحد 

ولآن الأيام مريضه 

ولآن الامل الموحش ولد فبه الرعب 
ان نحني .. حتى الحب 


كرون 


ما زال ومض” منه يفرش مقاشه 

هذي أصابعه النحيله 

هذي جدائله الطويله 

أنفاسه المترددات” يصدره الوردي كالنغم الأخير 
من عازف وفد النعاس عليه في الليل الأخير 
وتلك جبيته الندمله 

بيضاء يامع فوق موجتها الزيد 


وعم 


وسألتني .. ما الوقت > هل دلف المساء ؟ 
أتذهمين ؟ 
ول ”نطيل” عذابّه” حتى الصباح 
لن 'يرجم الصبح الحياة اليه » 

ما حدوى الصاح 9 

© 

ومّض الشعاع' بعينه الهدباء ومضته الأخيره 
ثم احترق 
ورأيت شيئاً من تراب الوجنتين 
رباه : فوق الصدر © فوق الساعدين 
والعازف المغلوب نام » ومات في الصمت الكبير 


نغه” أخير 


لمن 


وسألت .. مات . ؟ أجل سأبكه » 

ستيكيه معاً 
ووحمضت 0 لا الجفن اختلج 

ونبضت » ثم فتحت هذا الباب في صمت ملول 

ونيف غلك لباك ادبي لكك اللورال 

ووقفت ©» ثم رجعت في عينيك شيء من وهجح 

كي تامسيه 

أو تغمضى عمننه أو تتأملبه 

لا تاسسه ! 

هدا الصى ان السنين الداميات العاريات من الفرح 

هو فرحتي ©» 

لا تلمسه ! 

أسكاته صدري قنام 

وسدته قلى الكسير 

وسقبت” مدفته دمي 


وجعلت” حائطه الضلوع 


خرف (؟؟) 


وآأنزت من "هد بي الشموع' 
ليزوره ممري الظمي 7 


لضن 


الحلم ... واللاغنية 


مرثة لعيد الناصر 


لا “ ميمت . 
وتظل أختاث” الحديث مزقات في الفمائر 
غافيات في السكينه" 

حتى تصير لها من الأحزان أجنحة” » 

تطير بها كلاما مرهقا » بمضي لبلقئفه الحواء 

برده لترن في جدرانه دور مدينة الموت الحزينه 

أصوات أهلءبا الذين بنت بهم أسرار” البكاء 

يتجمعون على موائد السهر الفقير » معذبين” 
: ومطرقين 


اس 


الدمع سقياهم » وخبزهم” التأوه والآنن 
يلقون - بين الدمعتين - زفير أسئلةٍ » 
'تخشخش مثل أوراق الخريف الذابلات' 
هل مات من وهب الحياة حماته” 

حقاً أمات ؟ 

ماذا ستفعل بعده ؟ 

ماذا ستفعل دونه ؟ 

حقاً أمات ؟ 


تتجمع الكامات حول اسم سرى كالنبض في شريانهم » 
عشرين عاما 
كان الملاذ لهم من الليل البهم 
وكان تعويذ السقع 
وكان “حم مضاجع المرفى » وأغنية المسافر في 
الظلام 
وكان مفتاح المدينة للفقيره يذوده حرس المدينه 


سنا 


عن حماها 
وان عرم طلي1© 
يأتي فمنثر ألف خبط من خوط الخصب تورق' في رباها 
وكان من يحلو بذكر فعاله في كل ليله 
لمرهقين النامين بنصف ثوب »> نصف بطن 


000 المودة والتغني والتمني والكلام” 


والآن أصبح كل لفظ خنجرا » ولكل أمنية عذاب 
هل :مارك وات ذا 
آه لو يعود لبرهة » وحمل نظرته ©» 
ويكشف عن غد بعض الضباب 
أواه » لكن كيف آب إلى التراب ؛ 
وم يحن وقت الإباب 
القول برهقنا » 
لنصمت » 


عل" في الصمت التأس" والسلام 


سن 


فالصمت أجمل ما يكون إذا غدت *سبئل؛ الكلام 
تفضي إلى نار المواجد أو إلى ماء السراب 
وتقودنا الذكرى الصموت إلى عميق نفوسنا-الملأى > 
وتختلج الظلال 
ونم قِ كنا وكان 
ويعود ذيّاك الزمان 
ونروح في 'سترخاءة المودوع ننشر عمرنا في ظله 
الصفحة الأولى » . 
وكان مجيثه وعدا من الآجال » 
لا 'يوفى لمصر ألف عام 
واللبل ممدود السرادق فوقنا 'ظدما وظلدما 
والثورة الكبرى توهم واهم ورؤؤى خمال 
حتق طلعت » طلعتا » الثورة الكبرى » وأنت 
كي تستعيد شبابها ورؤى صباها 


وض 


وكأنها كانت قد احترقت . 

لتطهر ثم توالده من جديد في اللبيب 
وخرجت أنت شسرارة التاريخ من أحشائًا 
لتعود 'تشعل كل ثيء من لظاها 


ونعيش في أيامنا الملأى بصوتك منشداً لغة رخممه 
كي بوقظ اموتى من الأجداد » 

يبعث من ركام العام المدفون أطياف انتصارات 

فدكه 

لتعود للوادي » وتبعث” في ثرى مصر الجديده 

والعظيمه 


ونعيش مع أيامنا الملأى ببومك واسعاً كالأمنيات'» 
وضيقاً بالصخر والشوك المدمّى والرماد 

أيامنا اللأى بأصداء انتصارك ... 

يقتا الممتون عار هذاه سنتصيرا وعاد 


يك 


أنامنا الملأى بأوجاع اتكسارك 

أحند” .وبدر ثارتان على رداء حمد » عاش الجهاد 
لاء ل تككن نحيا كايحسوان أياما 'نقضشيها إلى يوم المعاد 
بل كان ما نحاه تاريخا كأروع ما تكونملاحم التاريخ 
ساح ترن بها أغاني المجد 'مر'ععدة” » وحمحمة الجياد 


ونعيش في أيامنا الملأى بوقم خطاك في الوادي الآمين 
إذ كنت فرحتنا الكبيرة» حين تمسك في يديك الحل» 
تنثر منه فوق أسرةة الأطفال ولمستضعفين 
أو في نواحي بيت مصر على رؤوس شبابها المتجمعين 
إذ كنت تجعلهم يمدون الرقاب وتشرئب عدونهم 

نحو السماء 
وده حبل الأمنيات لكي يصيد الشمس من عليائم|ا 
حتى لنطمح” أن 'نقسّم نورها قطعا على أحباينا 
ونعيدة ما طمر الزمان » وأخلفت عدة" السنين 


4: 


ونعدش ف أيامنا الملأى بصورتك التى عاذت على أهدابنا 


عشرين عاما 


نلقاك شاباً في رداء الحرب تنفخ في النفير 
ي توقظ الأشلاء » تجمع شمل مصر ااسترقنّه 
كانت على بجرى الزمان تمزقت قطعا 

فطفّت' على مسار النيل تجمع مزقة في إثر مزقه 
حتى نهبضت > نهضتا »2 ألقتا التاوت في لهب السعير 


وعدتما في خير رفقة” 


نلقاك كبلاً أشيب الفودين في عمر النبوه 
'تعلي مواثيق الأخوه 

وتفم في عينيك تنراق النيل للأنهارر » 
يلفط أهلبا بلغى العروبه 

وتؤلف المدن القرسه 

كانت قد اختلفت وغيرها الزمان » 


وأصبحت دن غرلمه 


فين 


نلقاك في المسين أكثر حكة وأشد حزنا 
الأقرباء تباعدوا وتماغضوا » 
والنصر أخلف وعده » والله يلبمنا الطريق » 
يشد أزر المؤمنين 
الله ! يا هول السنين 
الحنة الكبرى » ووجبك غائب © والليل يوغل 


هل مت؟ لا» بل عدت حين تجمع الشعب الكسير 
وراء نعشك 

أنت إذن تعيش” » فأنت بعض من ثراها 

بل قبضة منه تعود.إليه » تعطيه ويعطيها ارتعاشتها 

وخفق الروح سعري 5 بقايا ترمها 2( ودذما إدماها 

مصر الولود نتك» ثم رعتك» ثم استخلفتك على “ذراها 


1 


١ .‏ ٠-١و‏ 
م صطفتك 5 
لدت 4 3 


يداي 


